
الثانىالفصل

السياسيةللسلطةوتأسيسهالعامالرأىتكوين

العامالرأىسلطة
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الثانى8الفصلمقدملا

واضحةنظريةصياغةلهئفدرلمأنهرغمالعامالرأىمفهومالسياسيةالكتاباتعرفت

جذورهاتمتدالمختلفةومظاهرهابأشكالهاذاتهاالظاهرةأنإلا،عشرالثامنالقرنقبل

الكتاباتجسدتفقد،تفاصيلفىدخولودون،البعيدالماضىفىعميقةلأغوار

السياسىتطورهامحورتشكلالتىالمركزيةالقضيةطبيعةالغربيةالمجتمعاتفىالسياسية

وأ،والحريةالسلطةبينالعلاقةأخرىوبعبارة،والمحكومينالحكامبينالعلاقةهىو

بمختلفوتحركاتهوالعامرأيهقوىعبرالسياسىالمجتمعدورأو،والشرعيةالمشروعية

هذهتعبر،إلخ..وطغيانهاالحاكمةالسياسيةالسلطاتاستبدادمقاومةفىمظاهرها

الحضاراتمجملعلىوعالميتهامنطقهافرضتمعينةاستمراريةعنالسياسيةالمشكلة

السلطةبينالعلاقةلطبيعةالسياسىالتنظيرأنوالواقع،الحاضرالوقتحتىالبشرية

هوالعامالرأىأن:الأوليرىكبيريناتجاهينفىتلخيصهايمكن،العاموالرأىالسياسية

وعلاقاتها،،مؤسساتهاكافةتقوموعليه،السياسيةالسلطةمنهتنطلقالذىالأساس

الرأىعلىتهيمنالتىهىالسياسيةالسلطةأن:الثانىيرىحينفى...وسياساتها

فىنقتصروسوف...الأساسيةتياراتهتشكيلوتعيد،وتكونهااتجاهاتهوتخلق،العام

الثانى.الاتجاهلتناولالقادمةالفصولفىلتنتقل،الأولالاتجاهمعالجةعلىالفصلهذا
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الأولالمبحث

والنظرىالإطارالفكرى4السياسيةللسلطلاوتأسيسهالعامالرأىتكوين

فىرأيهاعنتعبيرالكثرةدلالةمدىعنالتساؤلاتكتاباتهمفىالأغريقالفلاسفةأثار

الشكمثيراالعامالرأىقيمةأنكرقدأفلاطونكانف!ذا،المجتمعفىافىرةالسياسيةالمسائل

يلعبه،الذىالسياسىللدورتقديرهفىإيجابيةأكثركانأرسطوف!ن،أصلاوجودهحول

وحكمالسيادةلهاتكونأنيجبفالكثرة،السياسيةالأنظمةلأنواعتصنيفهفىيظهركما

يفهمالبعضلأن؟الفردمنأفضلحكمهاالكثرةإذ،الحقيقةعنيعبرالذىهوالجماهير

بصددالمثارةالقضيةفىالكليفهمونبينهمفيماولكنهم،غيرهاجزةيفهموالآخراجزة

السياسية.الظاهرة

احترافايكنونلاالكلاسيكىالعصرفىهمنجدف!نناالرومانمفكرىإلىانتقلناف!ذا

الرأىمفهوموردقدكاندان،شيشرونخطابمنيظهركما،الناسوسوادللعوامكبيرا

النظرةفىالإطلاقدلالاتنفسيعنىلالكنهالكلاسيكيةاللاتينيةالكتاباتفىالعام

الشعبى،الاتفاقعنتعبيرأوللقانونكأساسالعامالرأىفهواقترائااكثرأما،الحديثة

الله،صوتمنالشعبصوتوالذائعةالشائعةالعبارةتلكنطالعالوسطىالعصوروفى

!،اللهبصوتالشعبصوتئقارنأنسبببلا)فليس:بقولهمكيافيللىإليهاأشاروقد

أصلحولالحواراتكلفىبالرفضأوبالتأييدسواءذلكبعدالعبارةهذهوردتقدو

كما،السياسىوالصراعالجدالمضمارفىطويلةلفتراتوجدارتهوأهميتهالعامالرأى

ويمكن)1(،عشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىوأهميتهالعامالرأىبقوةالإيمانتزايد

إطارهفىوتقعالقارىالاماه:هما،أساسييناتجاهينبينالأورو*د"الخبرةإطارفىنميزأن

الإنجليزيةالخبرتانإطارهفىوتقع،سكسونىالألمجلووالاماه،والألمانيةالفرنسيةالخبرتين

بالترتيب:الأربعالخبراتفلنتناولوالأمريكية

:القارىالاماه(1)

:العامالرأىوظاهرةلمفهومالسياسيةوالدلالاتالفرنسيةالحبرةال

الفلاسفةودورالعالمفىومكانته،العامالرأىبأهميةاعترفوامنأوائلمن!ولتيريعد
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سياسيةقوةباعتبارهودلالتهطبيعتهبالتفصيلناقشمنأولهوكاننيكرجاكلكن،إزائه

مشكلةمعالجةبهمنوطاللماليةوزيراكانفقد،الدولةفىالقراراتاتخاذعلىتؤثر

لسنداتوالمحتملينالفعليينالمالكينآراءعلىتعتمدوالتى،العامالائتمان

بنشأةوثيفاارتباطماارتبطتفرنسافىالعامالرأىمفهومنشأةأننجدولذلك؟الحكومة

الفكريةالصالوناتعلى-للمالية-كوزيريترددنيكركانفقد،القومىالقرضمفهوم

تأثيرخلالمنالقراراتواتخاذالدولةشئونعلىتمارسهالذىالتأثيربمدىلإحساسه

فىالعامالرأىيمارسهاالتىالسلطةعنكتبوقد،فيهاوالسياسيةالاقتصاديةالنخبة

القوانينتسنأنجيشودون،حرسأو،خزانةدونتستطيعخفيةسلطة)فهوفرنسا

.)2(!الملوكلقصوروحتىبل،وللبلاطللمدينة

العامالرأىمفهوماستخدمواالذينالسياسيينالمنظرينأوائلمنكانفقدروسوأما

نظريةطبقمنأولوكان،الحاليةللمعانىمقاربةبدلالاتلتطويرهالأسسووضعوا

اكثر)الإرادةأنإلىبذلكمتوصلأالعامةل!رادةدراستهفىللدولةالشعبيةالعصمة

كتابهفىوهو،!اللهصوتهوالشعبصوتوأنعدلأ،اكثرالإرادةأيضاهىعمومية

الحكمحتىأنهمؤكدا،العامالرأىلقوةواحترافاإجلالأينحنىيكادالاجتماعىالعقد

عنيزيدلاهوبينماللآخرينسيذانفسهيظن)إنهالرعيةرأىإلىيستندوأنبدلاالمطلق

أهميةاكثرالقانونف!نالحكومةشكلكانمهماأنه)والحقيوردكما،!مثلهمعبذاكونه

منوكل،والجنائيةوالمدنيةالسياسيةالقوانينكافةأساسهعلىتقومإذ؟الرأىقانونهو

oالآرلتقلبكيفيعرفأنينبغىالقوانينبسنيقوم I،يحكمأنطريقهاعنيستطيعوكيف

وثيفاارتباطترتبط-عنهايتحدثالتى-العامةالإرادةأنالواضحومن!المتقلبةالجماهيرآراء

الرأىبينالعلاقةطبيعةإلىمحددبشكليشرلمأنه-إلاالعامللرأىالحديثةبالتعريفات

علىئبنىحيثمافعالأإلايكونلاالجنائىأوالمدنىالقانونأنروسوويرى،والقانونالعام

علىتؤثرالحكومةوأنالرقابةمحكمةإلىويشير،المستنيروالرأىالسليمةالعادات

(.f)القانونطريقعنالعامالرأىعلىتؤثرأنوتستطيع،العامالرأىطريقعنالأخلاق

تعرضواالذينالكتابويعترف،ألمانياإلىالصددبهذاالفرنسيةالثورةتأثيرامتدوقد

الذىالتعبيروأن،الفرنسيةالثورةتأثيراتأهمأحدأنهالألمانىالفكرفىللموضوع

والتىلهالأساسيةالدلالةJ115،أيضالهانتاخائعدالعامالرأىلمفهومكمرادفاستخدموه

الرأىقوةإلىاستناداوالسلطةالحكمفىتدومأنالمستبدةللحكوماتيمكنلاأنهمفادها

منطقعلىالخروجوتختارالسياسىالعصيانرايةآجلاأوعاجلاإنسترفعالتىالعام

والمتغلبة.المستبدةالسلطات
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الدولة:بنظريةالعامالرأىوظاهرةمفهوموربطالألمانيةالخبرةب()

منها)5(الدولةبنظريةالعامالرأىمفهوملربطمتعددةمحاولاتالألمانيةالخبرةعرفت

!،وتشريعنقد:القانون)فلسفةكتابهفىم3018فرايزجاكوبقدمهاالتىالمحاولةتلك

المساهماتأكثرولكن،الدولةداخلالقانونحكمأساسهوالعامالرأىأناعتبروالذى

الفيلسوفكتابفىوردتالسياسيةالنظريةإطارفىالعامالرأىتقييمفىأصالةالألمانية

طبيعته؟فىمتناقضعندهالعامفالرأى!والقانونالحقفلسفة)مبادئهيجلالألمانى

لتعبيراتهالاحتقاروششحق،أحيائاويجسدهايمثلهاالتىللمبادئالاحتراميستحق

والسياسىالعظيمالقائدومهمة،مغاوالزيفالحقيقةتوجدففيه،أخرىأحياناالخارجية

بعضفىالعامالرأىيحتقركيفيعرفلاالذىأما،فيهالحقيقةاكتشافهىالمحنك

وفقاالرؤيةلتلكانكليونفريدريكعرضوقد،عظيفاشيئاأبذايصنعفلنمظاهره

فىتتلخصفالقضية!العامالرأىحولالنظروجهتى)عرضكتابهفىالهيجيليةللمنهجية

العالمفىالرئيسيةالقوةمضىوقتأىمنأكثرأصبحوقد،هائلةقوةالعامالرأىأن

وجهوعلىالسياسيةالأموركلفىلهوتخضعالحكوماتجميعتتبعهأنينبغىالذى

يقولالمحافظللمذهبعرضهفىيتمثلالقضيةونقيض،التشريعمسائلفىالخصوص

طرقإلىويقود،مغتصبةسلطةإنه،ومؤقت،ومتأرجح،زائفوهمالعام)الرأىبأن

جرسدورففونكارلأخرىناحيةمنونجد،!مستمرةلاضطراباتويعرض،خاطئة

فىالعامللرأىتفصيلياتحليلأيقدم!العامالرأىماهيةحول)أفكاركتابهفىم()1846

قدالتىالمسائلويحدد،لهالتاريخىالتطوريتتبععشرالتاسعالقرنمنالأولالنصف

جورجسانقامكما،والسيادةبالقانونعلاقتهويحدد،معالجتهاعلىقادزايكون

I)كورنوول 84 A)مدعفاالعامالرأىمسائلعلىالحاكمةالسياسيةالسلطةتأثيرببحثم

السياسيةوالأخطارالمشاكلوجودإلىلإرشادنااستعداداأكثرالعامالرأىإنالقائلةالقضية

هولتزفونفرانزاهتموقد،العامللرأىكجهازالصحفوانتقد،لهاالعننتقديمإلىمنه

وجدارته،العامالرأىأهميةبمسألة!العامالرأىوقيمة)ماهيةحولكتابهفىتدروف

.)6(الصحفوتأثيرطبيعةقربعنوحلل

الوسطىالطبقةصوتباعتباره-عامبشكل-العامالرأىالديموقراطيةمؤيدويمتدح

نقادهاأما،التقدمعواملمنوعاملأالسلطةاستخدامسواءضدضمائايشكلو،المستنيرة

نشاطه.مجالاتمنالحدضرورةإلىويدعون،وجدارتهأهميتهفىفيشككون

والتأصيلىالقانونىالمنطقلسيطرةونتيجة،عامبوجهالقاريةالخبرةأنوالحلاصة

فى،السيادةمسألةوبالذات،والقانونالعامالرأىبينالعلاقةبمناقشةأساسئااهتمتعليها

o b e i k a n d l . c o m



نأيرىأوسقالفقيهكاندان،والخارجالداخلفىالسيادةصاحبةالقوميةالدولةظل

محدد،غيرمصدرهلأن؟كذلكيكونأنيمكنولا،سيادةصاحبليسالعامالرأى

)مبادئكتابهفىفيقول(1)389ليبرفرانسيسأما،محدد!)سيدالسيادةيمارسأنولابد

ويذهب،!السيادةفيهاتظهرالتىالطرقأحدهوالعامالرأىإن)!السياسيةالأخلاشإت

الرأىأما،التطابقإلىتصللتكادحتىوثيقةالعاموالرأىالقانونبينالعلاقةأنإلى

السياسيةالسيادةصاحبهوالعامالرأىإن)رينش.جدقررهمافهوذلكبعدسادالذى

والسيادة،القانونيةالسيادةبينالسليمةالعلاقةمشكلةهىالحقيقيةالحكومةمشكلةوأن

الاجتماعيةالقوىوبين،للدولةوالنظامىالمؤسسىالإطاربينباختصارأوالسياسية

الوقتحتىرأينافىتفسيريةصلاحيةتملكلاتزالمشكلةوهى،العاموالرأىوالشعبية

الوظيفةعنوانتحتبعدفيماالسياسىالفقهصاغهاالحالاتمنالكثيرفىالحاضر

v().السياسىللنظامالتطويرية

الأنجلوسكسونى:الثانىالاتحاه2()

اطارهنىوندرس،الراهنالوتتنىالعامالرأىلراساتنىالسا!دالاماهوبو

التالى:النحوعلىوالأمريكيةالإنجليزيةالخبرتين

:العامالرأىعلىالعتليديةالديموقراطيةالنظريةوثأسيسالإلمجليزيةالخبرةال

تقومالسلطاتكلأنهيوميقررحينفى،الآراءتحكمهالعالمأنعلىهوبزيؤكد

لمبادئ)مقدمةالأولىمؤلفاتهفىب!اماهتمبينما،الرأىأساسعلىمطلقةكانتمهما

الاجتماعيةللرقابةكأداةالعامبالرأىالتشريعو)نظرية،م9178!والتشريعالأخلاق

إضفاءعلىقادرةتكونبحيث،الآلامأواللذةعنهاتنشأمصادرهناك)لهفوففا،م2018

فىأشخاصأىمنيصدرالشعبىالأخلاقىفالجزاء،سلوكأوقانونأىعلىجبريةقوة

نأبنثام)ويضيفمستقرةلقاعدةطبفاوليستلقائياالإنسانبهميحتكأنيمكنالمجتمع

المشرعيتجاهلأنيمكنولا!العامالرأىجزاءكذلكيسمىأنيمكنالأخلاقىالجزاء

صعوبةأكبروستكون،وتنظيمهاقوتهزيادةهوهدفهيكونأنيجببل،العامالرأى

المنحىذلكفىوتوجيهه،مخطئايكونحينوتصحيحهالعامالرأىاسترضاءهىتواجهه

الذىالسياسيةالتكتيكاتعنبحثهفىبنثامويدرس،لأوامرهالطاعةلتوفيرملاءمةاكثر

بعلانيةيطالبفهوالتشريعوبينالعامالرأىبينالعلاقةأكبربتفصيلام978عامفىكتبه

المستنيرالعامالرأىفىويرى،السلطةاستخدامإساءةضدكضمانالحكوميةالأعمالكل

الأمة.أفرادلجميعوعدالةحكمةكلتجمعمحكمة
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والسلطةللدولةالديموقراطيةالنظريةمنكجزءالعامالرأىعننظريتهبنثامطوروقد

والتى،العامالرأىمحكمةيسميهعفاالدستوريةالمجموعةفىيتحدثفهو،السياسية

لسلطةالفاسدةللممارسةالأساسىالقيدوهى،الشعبجسدمننابغاقانونئانظافاتعتبر

جهازاليستهىو،عنهوالتعبيرالعامالرأىتكوينعواملأهمالصحافةوتعتبر-الحكومة

)8(.الدواموعلىبانتظاميعملالذىالجهازبل،فحسبالعامالرأىلمحكمةملائفا

تفصيلأأكثرتحليلأالعامالرأىحولبحثهفى!جارف)كريستيانالفيلسوفويعطينا

توصللأحكامبالنسبةالدولةفىالمواطنينغالبيةأوكثرةاتفاقباعتبارهالعامالرأىلماهية

ليؤكدجارفويمضى،مابموضوعالعمليةأولمعرفتهالخاصلتفكيرهنتيجةفردكلإليها

بشكلقادرالعامالرأىأنإلىوليصل،اللهصوتمنالشعبصوتالقائلةالعبارةصحة

العامة.المبادئمعالجةعلىخاص

قياسه:وقضاياالعامالرأىعنالمعبرةالظواهرعلىالتركيز:الأمريكيةالمدرسة)ب(

إلىبالأساسعشرالتاسعالقرنمنتصفمنذالعامللرأىالسياسىالتحليلاستند

تدريجيا،يقلالقانونيةالمساهماتدوروبدأ،النفسوعلم،الاجتماععلممساهمات

معذلكترافقوقد،بالتدريجتتراجعالسياسىللنظامالدستوريةالنظرةبدأتحيث

العقليةوغيرالعاطفيةالعواملعلىالتركيزالعامبالرأىالأمريكيةالمدرسةاهتمامبدايات

مؤثركعاملالجماعةنشاطإلىالاهتمام!بنتلىف.)أالمفكروجذب،تكوينهفىالمؤثرة

بالتحليلمنادئاالقانونيةبالدراساتالمتأثرةالعامالرأىدراساتينتقدفهو؟العمليةهذهفى

عبرتكوينهفىساهمتالتىللمجموعاتوففاقياسهيمكنالعامفالرأى،الواقعىالكمى

ومؤشراته،بنتائجهللخروجذلكبعدتحليلهيتمثم،والاستطلاعاتالمناقشاتمنالكثير

تأكيدنحوالاتجاهمضاعفة-إلىالخصوصوجهعلى-الثانيةالعالميةالحربتجربةأدتوقد

عميفاشكاخلقتكما،توجيههأوالعامالرأىتكوينيتضمنهاالتىالعقليةغيرالقوى

بشكلالعامالرأىجدارةوفىعموفاالديموقراطيةالنظريةصحةفىالانتشارواسع

رغم-ويلهمبا-سثرولمجر،وفرديناند،ليبمانوالتر:منكلكتاباتوتعتبر،خاص

تمثلليبمانفكتابات،الاتجاههذاتوضحجليةأمثلة-نظرهموجهاتداخلالاختلافات

أما،القدرةشاملالمواطنعنوفرضيتهاالتقليديةالديموقراطيةالنظريةعلىقوياهجوفا

منللكثيرالسياسيةالخبرةتفسيرأساسعلىفيقوم-ليبمانخلافعلىترونجز-تحليل

أثناءالأممختلفلسلوكوصفهفىوهو،التاريخيةللأرضيةالكاملةالدراسةوعلى،الأم

فىباديرف!نوبالمثل،العامللرأىالعقليةغيرالعاطفيةالطبيعةيؤكدالثانيةالعالميةالحرب

تاردعنيقتبسوهو،الحلفاءأعداءيمارسهكانبمايتأثرالعامالرأىعنالتاريخىبحثه
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)9(،عليهاالسيطرةالدولةرجاليحاولأنيجبعاطفيةقوةالعامالرأىمعتبرادالاس

!العام)الرأىتعبيرالتقليديةالديموقراطيةالنظريةنقادبعضهاجمفقدهذاإلىوبالإضافة

السياسةعلماءمنعددوجدالعامالرأىلقياسمؤتمرففى-مضللغامضكتعبيرذاته

منأنهقرروافقدهناومن،محددلهتعريفإلىالوصولعنعاجزينأنفسهمالأمريكيين

استخدامتجنبيتموأن،السياسيةبالأموريتعلقفيماخاصةقياسهمشكلةدراسةالأفضل

فىالكميةالمناهجاعتمدواممنالبعضويقرر،لهتعريفوضعأوالعامالرأىمفهوم

إلىيشيرلأنه؟!العام)الرأىتعبيرمنأفضل!)المواقفتعبيرأنالسياسيةالظواهردراسة

الواقعية.الحركةفىالواعىالعقلىالعنصر

ظلطالماالعامالرأىمفهومعنالاستغناءيستطيعونلاالسياسةعلماءأننرىولكننا

ومفرداتهمالبشرأقوالفىمادتهميجدونإنهمحيث،العامالسياسىالاستعمالفىجارئا

التجربةلغةتخطىإلىكليةيتطلعواأنيمكنولا،أفعالهمفىوموضوعاتهم،اليومية

تشملكى؟العامللرأىدراستهمنطاقيوسعواأنالسياسةعلماءعلىكانداذا،المشتركة

أيضاعليهمف!ن،العالمىالعامالرأىلدراسةبهاويمتدوا،مقارنوبشكلواحدبلدمنأكثر

يحاولواأنأى،المعاصرةالأهميةذاتوالحساسةالمهمةالأمورلتشمل؟منهايعمقواأن

.المعاصرةالواقعيةأبعادهافىيضعوهاأنالتاريخيةآفاقهافىالمشكلةوضعبجانب

فيهالعبالتىالتاريخيةالظواهرلتفسيرنماذجنجدالفكريةالمعالجاتهذهمثلوفى

الإعلاموسائلإنمقولةصحةبعدمواضحإدراكظلفىمهمةأدوازاالعامالرأى

عنه،والتعبيرالعامالرأىفىالتأثيرطريقهعنيمكنالذىالوحيدالجهازهىوالاتصال

العامالرأىالحكوماتأوالحاكمةالسلطاتتشكلمدىأىإلىرؤيةمحاولةإلىإضافة

تطيعه.أنهاتدعىالذى

نشاطتتناولالتىالدراساتمعالعلمىالتعاملالعامالرأىدراسةتتطلبوباختصار

بالغةتطوراتالحالىالوقتفىشهدتوالتى،وسياسىاجتماعىككائنالإنسان

الحاليةتطوراتهااستقتأنهاكما،الحديثهالعلمىالبحثمناهجكبيربنصيبفيهاأسهمت

الاتصالوعلوم،الاجتماعوعلم،الاجتماعىالنفسعلم:مثلمتنوعةمجالاتمن

أسهمالحالىالمعرفىفالانفجار،وتطوراتهافروعهابكافةالمعلوماتوعلوم،والتحكم

وتعلفا،تخصضاأكثروجعلها،العامالرأىدراساتتعميقفىإنكارهيمكنلابدور

.()01الأصعدةمختلفعلىتطوراتمنيفرزهوما،المجتمعىالواقعبمشكلات

ظاهرةوموضعوالمجتمعالسياسيةالسلطةيينالعلاقةط!معةتحليل:المعاصرةالحبرة

:العامالرأى
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الذىالأوسعالإطاردراسةالمعاصرةالخبرةفىنظرئاالعامالرأىظاهرةدراسةتستلزم

تناولهيمكنالذىالأمر،والدولةالمدنىالمجتمعبينالعلاقةقضاياتترجمهوالذى،فيهتتم

التالية"النقاطعبر

والسياسى:الاجتماعىمفهوميهايينالتمييزعبرالسلطةمفهوم-تحديدا

الآخرينمعئقامعلاقاتخلالمنالتوصلالسياسيةغيرالاجتماعيةبالسلطةيقصد

السياسيةوالسلطةنوعىبينالتمييزيرجع،بطاعتهمالظفرأوخدماتهمعلىالحصولإلى

قدمتهاوالتى،(سياسيةو)غير(سياسية)مجتمعاتبينالتفرقةتلكإلىالسياسيةغير

أبرزهمومن،عشرالتاسعالقرنخلالالتنويرعصرلفلاسفةالكبرىالفكريةالأعمال

فى(الاجتماعية)أوالسياسيةغيرالسلطةبوجودقالواالذينالاجتماعىالعقدفلاسفة

الكبيرالمجتمعسلطةهى،منهاأعلىلسلطةتخضعسياسيةغيرصغيرةمجتمعات

فهناك-والموضوعالطبيعةحسب-الاجتماعيةالسلطةهذهالبعضيقسمو،(أو)الدولة

يملكهبماالمتعلقة(الزوجية)السلطةوهناك،بابنهالأببعلاقةتتعلقالتى(الأبوية)السلطة

تاريخيا.عبيدهعلىالسيدسلطةهناككانتثم،قوامهمنزوجتهعلىالزوج

منوهىعامةالسياسيةوالكياناتالدولتمارسهاالتىتلكفهىالسياسيةالسلطةأما

يحدثعندماينشأالسياسىالمجتمعإذ،الأخرىالتجمعاتفىالسلطةعنمختلفةطبيعة

السلطةتتولىحاكمةفئة:فئتينإلىالمجتمعوينقسم؟!السياسى)الاختلافبيسمىما

والتنفيذالطاعةتمارسأنيمكنمحكومةأخرىوفئة،والأوامرالقراراتوتصدر

فهى،السياسيةللسلطةمعانعدةبينديفرجيهمورش!ويميز)11(،والعصيانأوالمعارضة

شكليةنظروجهةمنوتعنى،واختصاصاتهمالحكامسلطةتعنىماديةوجهةمن

عضويةنظروجهةمنوتعنى،اختصاصاتهمإلىاستناداالحكاميمارسهاالتىالإجراءات

(O)2.أنفسهمالحكامثالثةتارة

)سلطةأو!و)السياسية!)الاجتماعيةالسلطةبينالاتفاقنقاطالآخرالبعضويرصد

وأرجلبواسطةوتمارس،بشريةجماعةفىإلاتقوملااجتماعيةظاهرةفكلتاهما!الدولة

باتخاذيقومحيث،الخاصةالمشروعاتفىبهاتمارسالتىالطريقةبذاترجالمجموعة

فىفيراهاالاختلافمسائلأما،!التكنوقراط)طبقةالفنيينمنطبقةمنهماكلفىالقرار

حقتمتلكلأنها؟إجبارىأمرالدولةلسلطةالخضوعإذ؟للسلطةالخضوعطبيعة

الصغيرةالإنسانيةالتجمعاتفىللسلطةالخضوععكسللعنف!)المشروعالاستخدام

السياسيةالسلطةظاهرةمنأعمالاجتماعيةالسلطةظاهرةأنكما،ذلكتمتلكلاالتى

بعدتمماوهو،للجماعةتنظيمقياممعإلاالأخيرةتظهرلمإذالوجودفىمنهاوأسبق
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تحقيقعلىتعملإذخاصالاجتماعيةالسلطةهدفوأيضا،البشريةتطورمنمرحلة

السلطةهدفأما،منهنابعةذاتيةممارسةالسلطةذوالشخصيمارسهاوالخاصةمصالحها

منبتفويضتمارسحيث،!العام)الخيرأو!العامة)المصلحةعامهدففهوالسياسية

)13(.الجماعة

الدولةفىتنحصر-الرويةهذهوفق-السياسيةالسلطةظاهرةأنالصددهذافىالخلاص!

وأموضعوما؟تحليلياالعلميةالناحيةمنالدولةإلىالنظرتمإذنفكيف،سياسىككيان

؟العامالرأىبظاهرةذلكعلاقة

الدولة:ظاهرةعلىالسياسيةالسلطةمفهومقصر-2

القوميةالمجتمعاتتلكعلىالسياسيةالسلطةمفهومتقصرالرؤيةهذهأنسبقممايبدو

وبالتالى،الحديثةالقوميةالدولةأوالمدينةالدولةذلكفىسواءدولةشكلفىالمؤسسة

الدستوريةونظمها،السياسيةوأشكالها،ومؤسساتها،بأجهزتهاالدولةفىتحصرهافهى

!،)السياسيةالصفةتكتسبلا-وجدت-إنالسلطةف!نذلكوخارج،إلخ....المختلفة

تتناولالتىالدراساتنصنفأنيمكنناو،الأحوالمنحالبأىبهاتوصفأنيمكنولا

تيارينإلى،العامالرأىبقوىثمومن،بالمجتمععلاقتهازاويةمن!القومية)الدولة

رئيسيين:

،أخرىدولمعأو()مواطنينأفرادمعيتعاملمجردامفهوفاالدولةفىيرى:الأول

بعضفى-هىبل،الاقتصاديةوعلاقاته،الطبقيةبتقسيماتهالمجتمععنمستقلةوهى

أما،اللاشخصانىالرشيدالقانونىالطابععليهتسبغلأنها؟منهوأرقىأعلى-النظريات

والعمليةالانتخاباتطريقعنمباشرغيربطريقفيكونبينهماالاتصالإعادة

.سنرىكماومشاركتهالعامالرأىفعالياتطريقعنأى،الديموقراطية

عنبمعزلليستفالدولة،يفترقانلاصنوانوالمجتمعالدولةأنيرى:الثانى

عنمباشراسياسياتعبيراالدولةتكونالتفسيراتبعضوفى،الاجتماعيةالصراعات

ظروففىإلاالطبقيةالمصالحعننسبىاستقلاللهايتحققولا،معينةطبقةسيطرة

القوميةالأزماتظروفأو،المختلفةالطبقاتقوةبينالمؤقتكالتوازناستثنائية

هذهبينالوساطةجهازهىالأخرىالتفسيراتبعضوفى،والعسكريةوالاقتصادية

العلاقاتإنتاجإعادةعلىيعملوالذى،القصيرالأجلفىبالضرورةالمتنافسةالمصالح

الأجلفىالإجماليةمصالحهابتحقيقالطبقاتلهذهتسمحبصورةوالاجتماعيةالسياسية

الطويل.
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)مجموعةالحكومة:تشملفهىالمعانىمنعدداتتضمنذاتهاالدولةظاهرةف!نوهكذا

نظاموهى،السياسىالنظامفىوسلطاتهالقراراتخاذمواقعيتولونالذين(القيادات

التعبيرأوالحاكمةالطبقةوهى،إدارى!جهازأو،عامة)بيروقراطية،مؤسسىقانونى

وأحلقاتوهذه،تحقيقهعلىتعملمعينقيمىنظاموهى،مصالحهاعنالمؤسسى

وصعودا(الحكومة)مثلتحديذااكثرمنابتداء،الدولةظاهرةفهمفىمتتاليةمستويات

.المعيارى(النظام)مثلتجريدااكثرإلى

آخروبمعنى،المعنىبهذاالسياسيةالسلطةظاهرة(القومية)الدولةتستوعبهلولكن

وهى،بدراستهانقومالتىالظاهرةبصددالسياسىللتحليلوحدهاالدولةتصلحهل

..القادمةالصفحاتعنهالإجابةموضعسؤال؟العامالرأىظاهرة

للاعتباراتوذلك،الدولةعلىالسياسيةالسلطةظاهرةقصرعدميحبأنهالواقع

:)14(التاليةالأردعة

فيالأورو*ليةالحضارةعرفتهتاريخىمفهومعنتعبيراالحديثةالقوميةالدولةتعد-ا

صورثمةإذمكانياأوزمنياتعميمهينبغىولاالنهضةعصربداياتهىمحددةفترة

أنهأى،الدولةشكلتعرفأنقبلالإنسانيةالحضاراتعرفتهاالسياسيةللسلطةوأشكاذ

الكثيرفيهاوتظهربالضرورةالدولةشكلتتخذلمالسياسىللتجمعأخرىصوروجدت

.العامالرأىظاهرةعنالمعبرةالمظاهرمن

المرتبطةالقيمبينالفصلأساسعلىالغربيةالخبرةتقدمهاكماالقوميةالدولةتقوم-2

السياسيةبالظاهرةالمرتبطةوالأخرى،الكهنوتيةالسيطرةفىمجسدةالدينيةبالسلطة

علىالسلطةتقتصروبذا؟عليهاالقوميةالدولةتقوموضعيةاجتماعيةظاهرةباعتبارها

قبيل:منمسمياتعليهاأطلقوقد،تجسذاأشكالهأكثرفىالمحضالسياسىالطابع

واقعأنغير،اللادينيةوالدولة،العصريةوالدولة،المدنيةوالدولة،القانونيةالدولة

عادتفقد؟تاريخئاالمفهومهذاجعلإلىأفضتتطوراتمنعرفتهبماالسياسيةالممارسة

مؤسساتتبلوروبعدالأورو*سةالقوميةالدولةإطارفىكمؤسسةبدورهاللقيامالكنيسة

هذهداسهامالعامالرأىاتجاهاتوتمثيلالتصويتقاعدةعلىواعتمادهاالمدنىالمجتمع

البلدانفىالداخليةالسياساتمستوىعلى-متفاوتةبدرجات-تشكيلهفىالمؤسسة

بشكلالدينإلىالعودةتمتوهكذا،العالميةالسياساتمستوىعلىوحتىالأورو*سة

دوراالدينيلعبالأخيرالتحليلوفى،القوميةالدولةسياساتإطارفىوتوظيفهأوبآخر-

الدولةإطارفىوالخارجيةالداخليةالسياسيةالقضاياتجاهالعامالرأىقوىتحريكفىمهفا

(1)5.القومية

vv
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الوصفىالجانبفىالدراسةتركزإلىالدولةفىالسياسيةالسلطةأدوارحصريؤدى3-

سيطرةإلىيؤدىالمركزيةالسلطةظاهرةعنكتعبيربالدولةالأخذأنأى،والتنظيمى

السلطةأصلدراسةعنالابتعادفيتم،السياسىالتحليلعلىالقانونىالتجريدكليات

تحديدفىالعلميةالمنهجيةتطبيقعنوالانعزال،اجتماعيةكواقعةوجوهرهاالسياسية

علىالآثارأبلغيفرزالذىالأمروهو،والأحداثالوقائعوتحليلالسياسيةالسلطةظاهرة

.العامالرأىدراسات

واقعنا-فىمؤسساتهاترسيخرغم-متخلفة!)الدولةدالتنظيرعمليةتزالما-4

بقدرالأفرادوحقوقالدولةبفكرةترتبطلمبلادنافىالسياسةفكرةأنمنهالأسباب

المجتمعاتفىأدخلتالعصريةالدولةمؤسسةأنإلىإضافة،وبقائهاالأمةبفكرةارتباطها

والمنطقالدراساتأنكما،الاجتماعيةأسسهاأوالفكريةنظريتهاتصاحبهاأندونالعربية

والتنميةالتحديثنظرياتإطارفىويدرسهاالدولةمسألةعموفايهمشالسائدالسلوكى

السلطةظاهرةمنالتنظيرفىالانطلاقف!نثمومن،المؤسسيةفكرةعلىمؤكذاالسياسية

العامالرأىظاهرةدراسةفىيفيدناسوفوتكويناتمفرداتمنتتضمنهمابكلالسياسية

واقتدار.بكفاءة

مفهوممدركاتمنالسياسىالتحليلفىالانطلاقنزكىإنناالقوليمكنوهكذا

وتحليلها.العامالرأىظاهرةتناولبكفاءةتتعلقلاعتباراتالسياسيةالسلطة

:العامالرأىظاهرةموضع:بالمجتمعوعلاقتهاالسياسيةالسلطة3-

)عقدمنتنبثق!)علاقةباعتبارهاالقانونيةالرؤيةفىالسياسيةالسلطةتتأسس

التىالاجتماعيةالوظيفةليؤدى؟التنظيممننوغايتطلبانقسامعلىيقوم!اجتماعى

نأطالماتوجدالسياسيةفالسلطة،الاجتماعيةالرقابةعمليةوضبطالنظامفرضمحورها

سياسىمجتمعفىإلاتوجدولا،محددةلجزاءاتوتصرفاتهمأفعالهمتخضعبشراهناك

والرقابةالضبطبعمليةالرئاسىالعنصريقومحيث،والتبعيةالرئاسةعلاقاتيعرف

فعدمشرعيةعلاقاتتمثلأنهاكما،الاتباعسلوكوتحديد،والإنذاراتالأوامر!اصدار

الذىالقانونىالنسقوظائفإحدىوهذه،محددةجزاءاتيفرضلأوامرهاالامتثال

المشروعية.لإجراءاتهاويوفرويدعمهاالشرعيةالسلطةيساند

فىوتنوغاتدرخاهناك)أنعلىالسلطةلعلاقاتتصورهفىبوردوجورجويركز

الامتثالإلىالمادىالإكراهمنالسلطويةللعلاقاتالمشكلةالسيطرة-الخضوععلاقات

صفةتأخذولكنها،الخضوععلاقاتاختفاءيرىلاالإرادىالامتثالففى،الإرادى
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محدد؟عقابتأثيرتحتوليسمعينةلغايةتحقيقاالفردلهيخضعالذىالداخلىالإكراه

الخبرةشهدته-كماوالواجباتالحقوقفىوالمحكومينالحكامبينالتطابقف!نوبالتالى

فىتغييرايعنىدانما،السلطةاختفاءيعنىلافتراتهابعضفىالإسلاميةللدولةالتاريخية

ف!نها،طائفتينبينالتعارضفىالسلطةعلاقاتتحديدمنفبدلأ،فقطتبلورهاأشكال

لها،تخضعأوالقاعدةخلقفىتشتركالجماعةكانتإذالماتبغاوظيفىازدواجمنتنتج

فىالسلطةممارسةفىيشاركونالذينيحددواضخاخطاهناكأنإلىالتصورهذاوينتهى

تقسيمبعمليةحقيقةتتأثرفالسلطة،إليهمالصادرةللأوامريخضعونالذينوبين،المجتمع

ويشملالزائد!)الجانبفىتدرخا-الأمرحقيقةفىيعتمدالهرمىالتسلسلوأن،العمل

أولئكويشملالناقصوالجانب،السلطةمقاليدويتقلدونالأوامريصدرونالذينأولئك

السلطةبينإذنتكمنالسلطةفممارسة،فيهامشاركتهممنأكثرللسلطةيخضعونالذين

حدإلىومعارضيهاالسلطةبينداخلىتوازنالحديثةالمجتمعاتفىوهناك،ومعارضيها

السياسى.التحليلفىالواقعيةإلىأقربنراهاالتىالرؤيةهىوهذه،ما)16(

-خضوغاالمحكوموالمجتمعالحاكمةالسياسةالسلطةبينالتفاعلعمليةإطاروفى

بدايةالعامالرأىظاهرةندرسأنيمكنأسلفناالذىالنحوعلى-وعصيائارفضاأووطاعة

الظاهرةمنالمعينالجزءذلكيدرسالذىالعلمباعتباره-معرفيا-مفهومهاتحديدمن

تثيرها،التىالمختلفةوالمشاكلالمواقفإزاءالسياسيةالسلطةمعتفاعلهافىالجماهيرية

الرأى)17(:مكونيهوتحليلجزئيهمعرفةعلىمعرفتهتتوقفإضافىكمركبوتوضيحه

-opinionوالعامpublicالرأىفمفهوم؟بالعاموصفهيعنىوماذا،الرأىيعنىفماذا

وأ!ألفاظ)خلالمنخارجياعنهاالتعبيريتموقائعأوأحداثحولنظروجهةعنيعبر

حيزمنتخرجسلوكيةفهوحقيقة،عنهااثعلنالحقيقةبفهمتسمح!مفاهيم)أو)رموز!

استقلت-إنهاالقوليمكنبحيث-الظاهرىالوجودإلىأى-الخارجىالعالمإلىالباطن

..بهاالمتحركةوالقوىبهاالقائلينعن

:ثلاثدلالاتأومعانمنبواحدئفهمفقدالعاممفهومأما

بالوحدةيتعلقلاالذىذلكأى،بخاصليسماعلى-المخالفةبمنطق-العاميدل(1)

!العامو)المال!العامة)المصلحةعننتحدثهناومن،الكليةبالوحدةدانما،الذاتية

ئثاروبالتالى؟الخاصينغيروالدينوالمال،الخاصةغيرالمصلحةأى!-العامو)الدين

بناءبصددمهمأمروهو،!و)الخاص!)العامبينالتمييزوكيفيةالعلاقةعنالتساؤل

واتجاهاته.العامالرأىبظاهرةعلاقتهاطبيعةوتحديدالسياسيةالمؤسسات
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العربىلدىالكرمإنفيقال؟البشرمنمجموعةبينمشتركهوماعلىالعاميدل)2(

بينالعلاقةبحثإلىيقودمما،عامةصفةاليهودىلدىالعهدنقضدان،عامةصفة

إلخ.....السياسيةوالثقافة،القومىوالطابع،والحكم،والاتجاه،الرأى

الفعلهذاأوالأمرهذاإنئقالوهكذا،خفياوليسعلنىهوماعلىالعاميدل)3(

حكمفىأومعروفةفهى،العلانيةبصفةتتصفأضحتأنهابمعنى!عامة)فضيحةأضحى

الجميع.منالمعروفة

المعنىعلىالتأكيدمعالثلاثةالعناصربينيجمعالعامالرأىمفهومأنوالخلاصة

نأإلىيميلوهو،واحدفردعلىيقتصرلالأنه؟خاصبرأىليسالعامفالرأى:الثالث

بصفةأساسئايتصفهوثم-المجتمععناصرأغلببينمشتركموقفعنتعبيرايكون

.!)العلانية

عواملبعدةعلاقتهافى-التحديدلهذاوففا-الرأىنماذجإلىالنظريمكنأنهوالواقع

منها:ومتغيرات

التىوالقوى-منهاينبعالتىالاجتماعيةوالتشكيلاتوالقوى،الرأىتثيرالتىالمشكلة

لامما،إلخ...الأساسيةومكوناتهالرأىوطبيعة،معهتفاعلهاومدىالرأىإليهايتوجه

بالمشكلةالعامالرأىعلاقةمعالجةعلىاقتصرناف!ذا،الموضعهذافىفيهللتفصيلمجال

)18(:-وهى،أساسيةتطبيقاتأربعةهناكإنالقوليمكنأثارتهالتى

والذاتية:الشخصيةالمسائلفىالحاصالرأى:الأولالتط!مق

مننطاقهتحديدأمرويختلف،غيرهإلىيتعداهولابهيختصأمرفىالفردرأىعنهيعبر

فىواحذاتحديذامحددغيرأمرالخصوصيةفمجال؟لآخروقتومنأخرىإلىحضارة

ذاتها-حدفى-الإنسانلبقاءاللازمةالفسيولوجيةالأموروحتىبل،الحضاراتكلمنطق

عنها.لأفرادIتعبيراتفىذلكويظهرغيرهدونبهاالفرداختصاصبصدداختلافهناك

العامة:بالمشلالالمرتبطالخاصالرأى:الثانىالتطييق

استمعشخضاولنتصور،العامةوالمشاكلبالمجتمعيتعلقأمرفىالفردرأىعنهيعبر

رأيهعنالفردهذاعبروقد،السياسيةالقيادةمنمجتمعهمشاكلحوليدورخطابإلى

...غيرهمأووأسرتهأهلهمعقوليالفظياتعبيرا-التعبيروسائلبجميع-الخطابهذافى

بالقضايايرتبطولكنه،خاصرأىإزاءفنكون،إلخ...والمجلاتالجرائدفىوكتابة

والدولة.المجتمعفىالعامةوالمشاكل
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العامة:المشاكلأوالذاتيةالشخصيةبالمسائلالمرتبطالمشتركالرأى:الثالثالتطييق

منتشرأومشتركولكنه...والثانى،الأولالسابقينالتطبيقينفىالرأىنتصوروهنا

عافا؟رأئايصبحالرأىهذامثل،منهماكبرالجزءالأقلعلىأوالمجتمعأفرادمعظمبين

الجماعى.التعبيرلهيقدرلمولوحتىالمجتمعفىمنتشرلأنه

عنه:الإعلانتموالدىالعامةأوالحاصةبالقضاياالمرتبطالمشتركالرأى:الرابعالتط!مق

آرائهمعن'i,kايعبرعندماالبشريةالمجموعةأوالجماعةرأىنتصورأننستطيعوهنا

نأنجدوهنا،المجموعةأوالفردأوالجماعةرأىبينالتطابقأوالتناسبذلكويكتشفون

.العامبالرأىمرتبطةتصبحالعلانية

قوليةسلوكيةحقيقةأبعادهأحدفىباعتباره-العامالرأىإنالقولنستطيعهذاوعلى

ينسبالذىالتجمعمستوىفىخلافومعالبشرىالتجمعصوربكافةيرتبط-أوفعلية

نتيجةأبعادهحولويختلف،الرأىموضوعمواجهةفىينقسمأنيجبالرأىإليه

.الفكرىالتدافعأوللمناقشة

يمكنأنهالواقع؟تحديذاالعامبالرأىالحاكمةالسياسيةالسلطةعلاقةطبيعةماولكن

تحديدخلالمنالعامالرأىطبيعةيحددالذىالأشملإطارهافىوضعناهاإذاالمسألةفهم

بذلك.الحاكمةالسياسيةالسلطةوعلاقةوالفكريةالعمليةومقوماته،أبعاده

العلاقة:مستوياتتحديد:العامالرأىظاهرةوأبعادالحلامةالسياسيةالسلطة:أولا

النفسية،أبعادهافلها؟والمركبةالأبعادالمتعددةالظاهرةبمثابةالعامالرأىظاهرةتعد

لجوهرصورةلناترسمأنيمكنالتىإلخ...والاقتصادية،والاجتماعية،والسياسية

متعددةطبيعةعنيعبرالعامالرأىإنالقولنستطيعف!نناوبالتالى،ومضمونهاالعلاقة

:()91التاليةالنواحىفىنرصدهاأننستطيعوالجوانبالأبعاد

الحلامة:السياسيةبالسلطةعلاقتهفىالعامللرأىالسياسيةالأبعادال

المنظمةغيرالجزاءاتأوالأفعالردودمننوغاأبعادهأهمأحدفىالعامالرأىئعد

وأسلوبالحاكمةالسياسيةالسلطةمنومواقفهآرائهعنتعبيراالمجتمععنالصادرة

أوضحأحدوفى،خاصةبكيانهالمرتبطةتلكأوعموفاالحياتيةالمجتمعلمشاكلمواجهتها

فىالحاكمةالسلطةفشلعنللتعبيرالمنظمغيرالجزاءأوالفعلردمننوعبمثابةهوأبعاده

الرأىأنالمحللينبعضويرى،الكليةوتحركاتهبكيانهالمرتبطةالمجتمعمشاكلمواجهة

Passiveالمصالحعنالسلبىالتعبيرمننوغايمثلالعام interest articulation
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التعرفإلىالسياسةصانعويسعىدانما،مباشرإيجابىبشكلعنهئعبرلاالعامفالرأى

تمييراعليهالتعرفالآخرونيحاولحينماالآينشألافهو،واتجاهاتهمضمونهلتحديدعليه

عنوالجماعاتالأفرادتعبيرإلىينصرفوالذى،المصالحعنالإيجابىالتعبيرعنله

Interestالمصالحجماعاتخلالمنومنظمعامإطارفىآرائها Group.

الحلامة:السياسيةبالسلطةعلاقتهفىالعامللرأىالاقتصاديةالأبعاد)ب(

عنللتعبيريتحركأوالعامالرأىتحركالتىالجوانبأهممنالاقتصاديةالنواحىتعد

لتحقيقيسعىفردىسلوكفىبدايةتتمثلوهى،اليوميةحياتهعلىومشكلاتهقضاياهآثار

الأبعادتأثيراتمنيعمقمماولكن،والمواردالحاجاتبينذاتيةتوفيقعمليةعبرالإشباع

قبيل:منقضاياالهائلةالاتصاليةالثورةبفعلالمتسارعالعالمىالتطورظلفىالاقتصادية

علىالمستهلكسلوكفىللتحكمالمنتجوسعى،والمستهلكالمنتجبينالقائمالانفصال

اتجهفردياسلوكا-حقيقتهفىوهو-العامالرأىأصبحالتطورهذاوبفعل،العالمىالمستوى

وكونية.عالميةاستهلاكيةوأنماطنماذجعنالحديثأمكنقوليةصورةفىالتعميمإلى

الثالثالعالمبلدانمنكثيرفىالمترديةالاقتصاديةالأوضاعبأنالقولورغموالخلاصة

ثمةف!ن-وجودهفىالتشككإلىالبعضتدفعبدرجة-ضعيفاالعامالرأىجعلفىتسهم

التكنولوجيةالثورة:ذلكمنبهمفعولأأوفاعلأالأهميةفىبهترتفعمهمةأخرىمتغيرات

فىالعادىالمواطنأهميةوارتفاع،عالميةقريةالعالممنجعلتالتىالهائلةوالاتصالية

والحربالدعايةانتشارو،وعيهوتزييفتملقهخلالمنولوالسياسىالقرارصنععملية

مجتمعإلىحالئاالدولىالمجتمعتطورإلىإضافة،الدولىالمستوىعلىوالنفسية

دوريبدوالعملياتهذهكلوفى،الاقتصاديةالعملياتأساسعلىيقوماستهلاكى

الفعالية.درجاتأقصىفىوخارجياداخلياالحاكمةالسياسيةالسلطة

الحلامة:السياسيةبالسلطةعلاقتةفىالعامالرأىلظاهرةالتاريخيةالأبعاد)ج(

مابكلبالجماعةمرتالتىالتطوراتعنتعبيراجوانبهأحدفىالعامالرأىمظاهرتعد

تختلفأدوازاالحاكمةالسياسةالسلطةفيهالعبتوقد،!اخفاقاتنجاحاتمنتحمله

فىالحاكمةالسلطةلعبتهاالتىفالأدوار،خرىلأحالةمناتجاهاتهاوتتنوعالنسبيةأوزانها

حديثةالمجتمعاتفىلعبتهاالتىتلكعنتختلفالقديمةالحضاراتذاتالمجتمعات

فىلعبتهاالتىتلكعنحقيقةتختلفكمصربلدفىلعبتهاالتىالأدوارفمثلا؟النشأة

العاموالرأى،!الجماعة)روحيسمىمالتخلق؟مغاتتفاعلالأدوارهذه،لبنانأوالأردن

عناصروأحد،التفاعلعمليةفىوالوقائعللحقائقالزمنىالتتابععنمعبرايعدالمعنىبهذا

.أخرىإلىمرحلةمنانتقالعنعبارةهوالذىومحاوره)التطور!
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الحاكمة:السياسيةبالسلطةعلاقتهفىالعامالرأىلظاهرةالاجتماعيةالأبعاد)د(

التى،الواقعيةالحياةمتغيراتبينالتفاعلمننوععنتعبيراالاجتماعيةالحياةتعد

مسالكعبرمتفاوتةأدوازابصددهالحاكمةالسياسيةالسلطةتلعبالذىالتطورإلىتؤدى

ونتائجها،التفاعلعمليةمقوماتأحدهىالعامالرأىظاهرةوتعد،كثيرةوتعبيرات

...الإطارهذافىالسياسيةبالسلطةعلاقاتهاوتتحدد

الحاكمة:السياسيةبالسلطةعلاقتهفىالعامالرأىلظاهرةالنفسيةالأبعاد)هـ(

من-كليةأوجزئيةوحدةأنهاعلى-إليهانظرناسواءالمجتمعيةالبشريةالحقيقةتتكون

ثلاثة:مقومات

فىالمجتمعأى،عليهيقيمونالذىوالإقليمالسكانوتشمل:ماديةمقومات:أولها

السياسية.السلطةأوالدولةإطار

معينة.صورةعليهاليصبغ؟ويشكلهاالماديةالمقوماتيضمهيكل:ثانيهما

عليهيطلققدماأوالأيديولوجيةأوالدينمنيتكونمعنوىوجودأونفسى:ثالثهما

ودلالته،،الوجودأبعاديحددبحيثالانطلاقإلىيدفعالذىوهو،الجماعةروح

-:ذلكيوضح2()رقموالشكل،وأهدافه

الفأم(السكا"الرأىت(تالمقو)

جم!*ء!ب

--؟---؟!لأبر!(أ

الأيثئوجبة،،لل!نا)لملم*لئرلةا

مة(لجماارو!/

المعاصرلمحتمعامىالكوللابنيلامىالعامالرأىظاهرة

(2)رتمبشكل

83

o b e i k a n d l . c o m



وأللفردالمعنوىالوجودمنهايتكونالتىالأساسيةالعناصرأحدالعامالرأىيعدوهكذا

يصبحالفردمستوىفعلى،العامالرأىمنهوينطلقيتحركالذىالإطارهوأو،الجماعة

مصادرأحديعدالجماعةمستوىوعلى،السياسىالسلوكعناصرأحدهوالعامالرأى

السياسى.للوجودالمحركةالقوة

بينالتلاقىبؤرأحدمنهايجعلالعامالرأىظاهرةفهمومسالكأبعادفىالتعددهذا

التعرضعندسنرىكمامصئاعلفاالعامالرأىمنويجعل،الاجتماعيةالعلوممختلف

الرأىمقوماتحولالحديثذلكمعيتكاملو،العامالرأىدراسةفىالحديثةللتطورات

سلوكية.كظاهرةالعام

-:السياسيةبالسلطةوعلاقتها:العامالرأىلظاهرةالفكريةالمقومات:ثانيا

الممارسةمعتتفاعلوالتى-العامالرأىلظاهرةالفكريةالمقوماتإنالقوليمكن

هى:2()0متعددةصورذاتالسلطوية

بصددهاالنظروجهاتفتتعدد،الجماعةتواجهمثارةأوقضية،خلافيةمشكلةوجودا-

تساندقدوهنا،المشكلةلتلكحلولتقديموفىالمصالحفىوالتعارضالخلافويبرز

تتدخلفهى،الحلولبعضتتبنىأو،المثارةالنظروجهاتأحدالحاكمةالسياسيةالسلطة

صورةفىحسمإلىلتصل؟وتزكيتهاالبدائلأحدترجيحعبروالنقاشالحواردفةإدارةفى

رأئاتكونبأنهاتوصفلاإجماعحولهايتحققالتىالموضوعاتف!نعاموبوجه،قرار

فىالثوابتمننوعفهىالتسليمإلاإزاءهاالحاكمةالسياسيةالسلطةتستطيعولا،عافا

فالتسليم؟المناقشةأوالجدالموضعفليستاحترامهينبغىالشعبأوللأمةالقومىالطابع

،العامرأىقضيةبأنهاتوصفلاالإسلاميةالمجتمعاتفىشريعتهوحاكميةاللهبوجود

عناصرفىعنصرهودانما،العامالرأىهوليسنظروجهةصحةإثباتدليلأنكما

نأيمكنلاإليهاالوصولأوالبدهيةالحقيقةنقلفىالخطأأنلذلكيضاف،بالرأىالإقناع

عافا.أصبحأنهتصورناولورأىبأنهيوصف

ظاهرةتؤدىلكى؟الرأىعنالإعلانفىالحقمعالمناقشةحريةمندرجةوجود2-

بمختلفرأيهتكوينفىالمواطنحق:أولهما:أمرينتفترضالحقيقيةوظيفتهاالعامالرأى

حق:وثانيهما،المعلوماتمصادرمنمعينمصدرأورأىعليهيفرضأندونالوسائل

إمكانيةمنيمنعمعيئاجزاةأوعقائاذلكمنيخشىأندونرأيهعنالإعلانفىالمواطن

الأدوارركائزأحدبوصفه!الاتصال)حقعليهيطلقماوهذا،كاملأالإعلانذلك

ليسولكن،الحقهذاتنظمأنالسلطةحقمنالحالبطبيعة،السياسيةللسلطةالاتصالية
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الحقأصلعلىيأتىحتىمسماهوتحتالتنظيمبهذاتمتدأو،مزاولتهمنتمنعأنحقهامن

بحيثتنظمهأوالحقهذامزاولةالحاكمةالسياسيةالسلطةتمنعفحيثكلوعلى،فيهدره

الحديثالعبثمنيكونف!نه،الحقهذامزاولةالمستحيلحكمفىأوالمستحيلمنيكون

السياسيةالسلطةمنالنمطهذاظلوفى،المجتمعهذاإطارفىالعامالرأىظاهرةعن

وذلك،والحوارالمناقشةفىالحقبهيرتبطالرأىعنالإعلانفىالحقف!نوأخيرا،الحاكمة

وجهاتمختلفبينوالحوارالفكرىالتدافعخلالمنالآيتكونلاالعامالرأىأن

السلطةتتدخلماوغالئا،واحدجانبمنحديثوليديكونأنيمكنولا،النظر

وسائلعلىالهيمنةخلالمنوالنقاشاتالحواراتدفةإدارةفىالحاكمةالسياسية

يترجماتصالىمنطقفىواحدطرفمنالمجتمعمعحواراتهاتديرماوغالئا،الاتصال

خصائصها.وأهمطبيعتها

الحلامة:السياسيةبالسلطةوعلاقتهاالعامالرأىلظاهرةالعمليةالمقومات-ثالثا

وتمتلكخصائصتحددمنهاكل،المقوماتعنمجموعاتثلاثبيننميزأنيجب

أولية،مقومات:وهى:العامالرأىظاهرةعنالتعبيرفىالتكاملدرجاتمنمعينةدرجة

)3(رقمالشكليوضحهماحسبوذلك،وأساسية،مساعدةو

العامالرأىظاهرةمقومات

!!!

!!!!!!

)3(رثمشكل
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الأولية:المقوماتال

رأئا،يكونلأنصلاحيتهتصوريمكنحتىتوافرهامنولابدبالفردالمرتبطةتلكوهى

ديموجرافية،وأخرىبالشخصيةمتعلقةوأخرىموروثةعناصربينتتنوعمقوماتوهى

الأوليةالمقوماتمنالمجموعةهذهتحتينطوىوهكذا،واجتماعية،ونفسية،وعضوية

أبرزأحدالعامالرأىيعدوالتى،عامبوجهالسياسىالسلوكمقوماتتكونالتىتلك

مظاهرها.وتجلياتها

المساعدة:المقومات)ب(

الظاهرةفينقل،التفاعلبعمليةيقومالذىالجمهورمنتنبعجماعيةمقوماتبهانقصد

الطابعأوالجماعىبالعقلتتحددوهنا،الجماعىالمستوىإلىالفردىالمستوىمن

القومى.

الأساسية:المقومات)ج(

ولكن،العامالرأىظاهرةالثانويةالمقوماتمعتفاعلهافىالأوليةالمقوماتتحدد

الرأىظاهرةنقلكأدواتأخرىبعناصرتتحددوسرعتها،وصورتهاوقوتهاعنهاالإعلان

يرتبطوماسياسىغيرأوكانسياسياالجماعىالتنظيمإلىالقيادةمنابتداءدابرازهاالعام

إلىأدتالتى!)الحادثةأو!)الواقعةخصائصآخرجانبومن،الاتصالأدواتمنبذلك

إلخ؟...متوقعةغيرأمومتوقعة،هادئةأمعنيفةواقعةهىهل!)الرأىعنالتعبير

الجماعىأوالفردىالاهتمامعليهيطلقماأيضاالواقعةخصائصفىيدخلأنهوالواقع

الحادثة.أوالواقعةبتلك

:العامبالرأىالسياسيةالسلطةعلاقةفىا!ارىتطورهاودرجةللجتمعاتط!عةدلالة

الأساسيةالمداخلأحدالعامالرأىالمعاصرمنالمجتمعأصابتالتىالتغيراتجعلت

بالأوضاعأوالحضاريةبالدلالةمرتبالاذلككانسواء،سياسيةجماعةواقعأىلفهم

البعدإطارفىتدورالسياسيةالسلوكيةالأوضاعتلككانتوسواء،السياسيةالسلوكية

:2(يلى)1فيمانجملهاأننستطيعالتغيراتهذه،الفرديةالنواحىأوالجماعى

والواقع،واحدةعالميةقريةإلىالعالمالهائلةوالاتصاليةالتكنولوجيةالثورةحولتا-

الحقيقيةالخلفيةهووالذى،الحضارىالتقاربإلىتؤدىالشعوببينالتقريبعمليةأن

القضايا.مختلفإزاءالحدودعبرالعامالرأىاتجاهاتلانسياباللازمةالتفاعللعملية

السياسى-القرارصنععمليةفىالعادىالمواطنأهميةبارتفاعالمعاصرالمجتمعيسلم2-

مستبذاكانولوحتى-السياسىالنظامصورةعنالنظروبغضالأقلعلىنظريا

واتجاهاتهالعادىالرجلآراءعنيعبرأنالأساسيةأهدافهأحدأنيعلنفهووديكتاتوريا
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القصير،الأمدفىولوالسياسةصنععمليةعناصرمنعنصراالمعنىبهذاأصبحوالذى

والتأثر.التأثيرفىو،التخاطبفىمعينةلغةهذاويعنى

هذهتأكيدإلىأدىالدولىالمستوىعلىالنفسيةوالحربالدعايةانتشارظاهرةتزايد3

تغييرعمليةإلىتسعىبدورهاأنهاإلاجماعيةظاهرةأنهاورغم،وزيادتهاالنواحى

مهتم،إلىالمهتمغيربتغييرتقومالسياسيةفالدعاية:الفردىالمستوىعلىالبشرىللسلوك

الفردية،الشخصيةفىالتكاملبتحطيمالنفسيةالحربوفى،صديقإلىالصديقغيرأو

والطبيعية.الصحيةالحالةموضعالمرضيةالحالةوإحلال

علىيقومواسعاستهلاكىمجتمعإلىالمعاصرللمجتمعالعامالتطورعمليةتأتى4-

دفعةفتقدمالكونىأوالعالمىوالتسويقالكبيربالإنتاجالمرتبطةالاقتصاديةالعملياتأساس

فىتغييرايعنىوهذا،جديدةأذواقخلقيفترضالتسويقفنجاح،الظاهرةلأهميةأخرى

.محددةوعالميةكونيةاستهلاكيةأنماطوبناءالاستهلاكيةالأنماط

بدورهاترتبطمتعددةمشاكلأيضاالمختلفةبأبعادهاالاقتصادىالتخلفظاهرةتثير5-

بهذهوجودهاتفرضأنالعمليةالناحيةمنالظاهرةلهذهكانوما،العامالرأىبظاهرة

مرحلةمنأكثرفىكماحدثالممكنمنكانلقد،الهائلةالاتصاليةالثورةلولاالضخامة

غيرنفسهاعلىفقفلةالمتخلفةالمجتمعاتتظلأنالإنسانىالوجودمراحلمنواحدة

التىوالمعلوماتيةالاتصاليةالثورةعرفقدالعالميكنلملوتقدممنبهايحيطلمافدركة

لكافةممارساتهافىالمتقدمةالمجتمعاتصورةالمتخلفةللمجتمعاتنقلتوالتىنعيشها

علىالأخيرةتمارسهاالتىالهيمنةممارساتنقلتكما،نفسهالوقتفىحياتهاأساليب

-والإرهابالسياسىوالعنفالحروبأحداثنقلفىظهركماالأحيانبعضفىالأولى

الفضائيةالقنواتعبرمباشرة-والعشرينالواحدالقرنبداياتومعالماضىالعقدطوال

المختلفة.والاتصالاتالتلفازوأجهزةالرقمية

إلىالمتخلفالمجتمعنقلأبعادهأحدفىيعنىالتخلفظاهرةعلىالتغلبأنكما

مكانةالعامالرأىظاهرةتحتلالتطويرأنذلكأبعادبينومن،المتقدمةالمجتمعاتصورة

بالنسبةنلاحظهاالتىالظواهرjjlj،والسياسىالاجتماعىالتغييرعمليةفىأساسية

فالمجتمع؟الوسيطةالاجتماعيةالقوىاختفاءبالتخلفالمتعلقةالاجتماعيةللناحية

أما..وضعيفوقوى،وفقيروغنى،ومحكومحاكمإلىحاداانقسافاينقسمالمتخلف

فهىمساندةقوىأو،والسفلىالعلياالقوىبينالوصلحلقةتمثلالتىالوسيطةالقوى

بخصائصيتميزوالذىالعامالرأىعلىآثارهيتركوهذاcepموجوأوغيرالضعفبالغة

وسماته"ملامحهفىواضخاتجعلهمعينه

بينالجزئىأوالكلىوالاندماجالعمقاختفاءإلىالثقافةوانعدامالأميةانتشاريؤدىا-
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عنالتعبيرمظاهربمختلفالمرتبطةالاجتماعيةأوالسياسيةوالمواقفالفرديةالشخصية

العمق.وعدمالسطحيةمنيزيدالخوفف!نكذلك،O)سطحيايبدوالذىالعامالرأى

اثعتدلة!العامالرأىب)شرائحيسمىمااختفاءإلىالوسطىالطبقاتاختفاءيؤدى-2

المتقدمالمجتمعفىالعامالرأىشرائحتوزيعبيننقارنأنلابدالظاهرةهذهولفهم

الاهتمامتمثلضخمةكتلةهناكالمتقدمالمجتمعففى،المتخلفالمجتمعفىكذلكوتوزيعها

وهى،الكلىالمجتمعمن7%0عنتقللابحيثبالمعارضةأمبالتأييدكانتسواء-المعتدل

منهتقف:والأخرى،وتساندهالحاكمالنظامخلفتقف:احداهما:شريحتينإلىتتوزع

:ثلاثشرائحبينتقريئايتوزعف!نه3%0يتجاوزلاماأىالباقىأما:المعارضةموقف

.تعارضوأخرى،تؤيدوشريحة،اللامبالاةموقفالمشكلةمنوتقفتهتملاشريحة

الثلاثة:المواقفأنهوالمتقدمةالمجتمعاتفىئلاحظوالذى،وعنفتعصبمعولكن

،الاهتمامفعدم،وضئيلةمحدودةنسبسوىتمثللاأوالمتعصبةالضعيفةأوالسلبية

العنفكذلكالسياسىللمجتمعالكلىالمجموعمن%5يتعدىلاقدواللامبالاة

القوةمنبلغتمهماالصلبةالجامدةالمواقفأىالمعارضةأوبالتأييدسواءوالتعصب

نجدالمتخلفالمجتمعإلىانتقلناإذاولكن؟الكلىالمجموعفى2%0تتعدىأنلايمكن

تعنىجميغاوهى،المشاركةعدمأوالعلمعدمأواللامبالاةأوالاهتمامفعدمكبيراالفارق

المجتبمفى%05عنيقللابمانفسهاعنتعبر-المطلقةالسلبيةوهى-متقاربةمواقف

،03/عنبدورهاتقللاوعنفتعصبمعتعارضأوتؤيدالتىالشريحةأما؟الكلى

لا-عنفدونوالمشاركةالمتوازنالاهتمامأى-السياسىالاعتدالتمثلالتىالشريحةتتبقى

يستطيعلاالعامالرأىأنهذاعلىالمترتبةالنتيجةولعل،ذلكعنتقلوقد2%0تتجاوز

تحقيقفىدورهعنناهيك،السياسيةالسلطةوبناءتأسيسفىالحقيقيةوظيفتهيؤدىأن

المجتمعفىيصعبأنهذلكعلىيترتبكما،السلطويةالممارساتعلىوالضبطالرقابة

تلكفىيظهروكما،الحقيقيةدلالتهاحيثمنوالاتجاهاتالعامالرأىقياسالمتخلف

الرأىف!نوهكذا،!)48(الرأى)قادةعليهميطلقمنيلعبهالذىالكبيرالدورالمجتمعات

مننستطيعملائمةمنهجيةلإبداعحقيقىاجتهادإلىيحتاجالمجتمعاتهذهفىالعام

المنهجيةالأدواتف!نذلكيتحققأندالى،الحقيقىوجوهرهأبعادهبمعرفةنقومأنخلالها

تفسيرنعيدأنويمكن،العامالرأىحقيقةالنسبيةمنوبقدرتكشفنستخدمهاالتى

.سنرىكمامعينةبدلالاتالمصرىالواقعخبرةإطارفىدلالتها

السياسيةالسلطةتأسيسفيهايظهرالتىالمؤسسيةوالأطرالحلولإلىننتقلهناومن

..العاموالرأىالسياسيةالسلطةبينالعلاقةفىالمستوىهذاوفقالعامللرأى
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الثانىالمبحث

والاتيافالسياسيةإلوسانلللسلطةوتأسيسهالعامالرأىتكويق

ثلاثإنجازفىالعمليةالناحيةمنالسياسيةالسلطةبتأسيسالعامالرأىقياميتمثل

وهى:السياسيةللسلطةالعامالرأىتأسيسمستوياتعنتعبرأساسيةمهام

فىالتأسيسيةالسلطةوبناء،الأساسىالقانونأوالدستوربوضعقيامهكيفية:الأول

التشريعية:الثلاثالعامةالسلطاتبناءفىبأدوارهقيامهكيفية:والثانى،السياسىالنظام

السلطةانتقالكيفية:والثالث،بينهاالتوزانمننوعدايجادوالقضائيةوالتنفيذية

عبرآليةالأساسيةالسياسيةلقراراتهااتخاذهاوطريقة،السياسيةالقيادةواختيار،السياسية

فيمايلى:ذلكنفصلوسوف،السياسىالاستفتاء

الدستوي!8)وضعالتأسيسيلاالسلطلا!يناءالعامالرأى8أولأ

صاحبباعتبارهالدساتيروضعأىالتأسيسيةالسلطةبناءعمليةالعامالرأىيمارس

الشعببأنالقائلوالسياسىالقانونىالمبدأيجسدهالذىالأمرالمعاصرةالدولةفىالسيادة

الدساتيروضعطرقتتأثرأنالطبيعىمنوكان)22(،جميغاالسلطاتمصدرهو

الإرادةبدوروتحديذاالغربيةالخبرةفىالحديثةالقوميةالدولةبهامرتالتىبالتطورات

للحكامالمطلقةالسلطةحسابعلىباستمراريتوسعأخذوالذى،المتصاعدالشعبية

والحريةالسلطةبينالعلاقةقضيةفىالمتجليةالمتعددةجوانبهلهالذىالأمر،والملوك

-القولونستطيع..الغربيةالخبرةفىالسياسيةوالظاهرةالسلطةإشكاليةمحوروالشرعية

الدساتيروضعأسلوببينالارتباطعلىوتأسيسا-السائدوالسياسىالدستورىالفقهمع

فىالدستوريوضعالذىالحكمنظاموطبيعةالسياسية)الظروفالعامالسياسىوالمناخ

الرأىظاهرةأدوارمنهاكلفىيظهرقسمينإلىالمكتوبةالدساتيروضعطرقبتقسيمظله(

)23(:الأنحاءهذهمننحوعلىالعام

فىويندرج،ووضعهاالدساتيرصناعةفىالديموقراطيةغيرالطرقيشمل:الأول

اتجاهاتوممثلىالقيادةبينالاتفاقأووالعقد،للشعبالحاكممنالمنحة:طريقتانإطارها

المختلفة.العامالرأى
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إطارهافىويندرج،ووضعهاالدساتيرصناعةفىالديموقراطيةالطرقيشمل:الثانى

.الدستورىوالاستفتاء،التأسيسيةالجمعية:طريقتان

دوروبالأصح،العامبالرأىعلاقتهافىالدستوروضعطرقمنطريقةكلوتختلف

والممارسة،النظرىالفرضمستويىعلىتحققهافىالشعبيةالإرادةأوالعامالرأى

التالى:النحوعلى،الواقعية

:العامبالرأىوعلاقتهالدستوروضعفىالمنحةطريقة-ال

أساسىنظرىافتراضعلىالدستوروضعأوالتأسيسيةالسلطةبناءفىالمنحةطريقةتقوم

طبيعتهاكانتأيا-السياسيةالقيادةيدفىعادةمتركزةتكونالتىالسياسيةالسلطةتنازلمفاده

اختصاصاتهامنأجزاءعن-إلخ...أميرأو،أوشيخ،أورئيس،ملك:ألقابهاأوشكلهاو

أفرادإشراكمحاولةأيديهابينتركزهامنتخففحيث،واختيازاطواعيةالسياسيةوسلطتها

وب!رادتهامعبرةوأيضا،أساسئانوئاL;أو،دستوزامنحهفىذلكويتمثلالحكمفىمجتمعها

المزايابعضمجتمعهاومنحواختصاصاتهاسلطاتهامنبعضعنتنازلهاعنالمنفردةالذاتية

الأساسية،والحرياتالحقوقمنمجموعة)الدستورهذاإطارفىالسياسيةوالحقوق

.(إلخ...السياسيةالسلطةمراكزتوزيم،الحاكمتحديدسلطات

عنابتعادهمدىلنايتبينللتمحيصالنظرىالفرضهذاأخضعناإذاأنناالواقعو

إصدارإلىتقودالتىالظروفوتحليل،التاريخىالسياقاستقراءخلالفمن؟الحقيقة

الصادرالدستورىالإعلانعنهائفصحمسألةمجردالمنحةأننجدالطريقةبهذهالدساتير

مجتمعاتهافىالعامالرأىاتجاهاتمعتعاطفهامترجمةالسياسيةالقيادةأوالحاكممن

تترجمف!نهاالأمرواقعأمافى؟السياسيةوالممارسةالحكمقضايافىإشراكهعلىوحرصها

تفقدهاأنقبلطواعيةسلطاتهابعضعنبالتنازلالعامالرأىلضغوطخضوعهامدى

فرضهايتمأنقبلتأتىللشعوبالدساتيربمنحالقياداتهذهومبادرة،وبالكليةإكراها

العامالرأىاتجاهاتتحركاتفىترىلأنها؟الأحداثتستبقالسياسيةفالقيادة؟عليها

تلجئهاأنقبللهااثسبقةالاستجابةإلىفتلجأ،الأفقفىتلوحخطرئذربالدستورمطالبة

ناحيةمنذاتهاوبقائهاناحيةمنالنظامهيبةعلىتحافظوبهذا،ذلكإلىالضاغطةالقوى

؟العامورأيهإرادتهعندبالنزولالشعبب!رضاءالأمرحسمإلىتبادرثمومن،أخرى

واقعأوالحقيقةعنلايعبر-سبقماعلىتأسيسئا-منحةبأنهالدستوروصفف!نوبالتالى

العامللرأىالحقيقيةالضغوطفلولا،إليهقادتالتىوالموضوعيةالتاريخيةوالظروفالحال

الدساتيربمنحوانفرادهاومغانمهامزاياهاعنطوغالتتنازلالمتسلطةالسياسيةالقيادةماكانت
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الراجحالرأىهوهذاولعل،24()العامالرأىلاتجاهاتواستجابةللشعوبتقيدهاالتى

..المعاصرالسياسىالفقهفى

:العامبالرأىوعلاقتهاالتعاقدأوالاتفاقطريقة)ب(-

التأسيسيةالسلطةبناءفىالتعاقدأوالاتفاقطريقةبصددالأساسىالنظرىالافتراض

الأمة،فىالعامالرأىوممثلىالسياسيةالقيادةبيناتفاقوجودهوالدستوروضعفى

ويحدد-إطارهفىإليهالتوصلتمالذىوالاجتماعىالسياسىالسياقباختلافيختلف

مضمونه،صياغةفىطرفيهمساهمةومقدار،وأهميته،الاتفاقطبيعة:العامالسياق

بناءفىوالاتفاقالتعاقدلطريقةثلاثنظريةحالاتتصورويمكن،مبادئه!ارساء

يلى:كمامنهماكلفىالعامالرأىودورالدستور

لإرادةترضخالقيادةيجعلوثائرضاغطعامرأىوجودعليهايترتبثورةحدوث)أ(

وتكون،وتطلعاتهاالأمةأهدافيحققالذىالدستوروضععلىفتوافق،السياسىالمجتمع

وبالتالى؟الدستوريةالوثيقةمنالشكلىالجانبفىتظهرشكليةعليهالسياسيةالقيادةموافقة

الأمة.فىالعامالرأىاتجاهاتممثلىوضعمنحقيقتهفىالدستور-يكون

الجديد؟الحاكمالبرلمانفيدعو-الأسبابمنسببلأى-الرئاسةمنصبخلو)ب(

بالشروطداصداره،الدستورعلىموافقتهبشرطوذلكالرئاسىالمنصبنفسيلىلكى

السابقة.الحالةمنقريبةالحالةهذه،العامالرأىممثلووضعهاالتى

الدستورإصدارحولالعامالرأىوممثلىالسياسيةالقيادةبينخلافحدوث)ج(

الخلافهذاحلويتم،الدستورهذافىتضمينهاأوإدراجهاينبغىالتىوالشروط

صورمنالصورةهذهعلىالتعاقديضمنالطرفينبينوسطحلأواتفاقإلىبالوصول

.الدستوروضع

وممثلىالحاكمبينتعاقدشكلفىيصدرالذىالدستورأنالباحثينمنالكثيرويرى

يكونف!نهالواقعيةالناحيةمنأما-والرمزيةالشكليةالناحيةمنفقط-هوكذلكالعامالرأى

يكونفقد،الدستوروضععندموجودايكنلمالحاكملأن؟العامالرأىممثلىوضعمن

الحاكمودعوة،الدستوربوضع(الشعبنواب)العامالرأىممثلوفيقومشاغرامنصبه

فالأمرالثالثةالحالةأما،(والثانيةالأولىالحالة)تعاقدشكلفىداصداره،عليهللموافقة

السلطةتأسيسلتوضحتضربالتىالتقليديةالأمثلةمنوهىدلالتهفىواضحفيها

3The!االحقوقوعريضة،naC!لك!الأعظمالعهدعلىالإنجليزية Bill Of Rih

بينالأساسيةالوثائقمنزلةفىالوثائقتعدإذ؟)25(الأخريينبالطريقتينتختلطكانت!ان

o b e i k a n d l . c o m



وتعتبرمنمكتوبةدستوريةوثيقةتوجدلاحيث،أخرىجهةمنوالأمة،جهةمنالتاج

.الإنجليزىالسياسىوالنظامالدستورىالتاريخفىالمهمةالتأسيسنقاط

:العامبالرأىوعلاقتهاالتأسيسيةالجمعية)ج(-طريقة

يقومحيث؟منتخبةتأسيسيةجمعيةبواسطةيتمالدستوروضعأنالأساسىالافتراض

.الدستوروضعمهمتهاتكونالتى(التأسيسية)الجمعيةبتكوينالمنتخبونالعامالرأىممثلو

وأوالعقد،المنحة:طريقتىالسابقتينمنللديموقراطيةقرئاكثرالطريقةهذهوتعد

يتضمنالذىالدستوربوضعيقومالذىهوالجمعيةهذهطريقعنالمجتمعلأن؟الاتفاق

القواعدمنيتضمنكما،وأهدافه،وتطلعاته،الأساسيةقيمهتترجمالتىالعامةالفلسفة

الجمعيةمهمةتكونإذن،المجتمعفىالسلطاتكافةممارسةمنذلكفىبماحياتهتنظمالتى

عنيمارسالذىللشعبممثلةباعتبارهاعنهاويصدر،الدستوروضعالمنتخبةالتأسيسية

وقدراته.إرادتهطريقها

توكيلأأعطاهاالشعبأنطالماالجمعيةتلكبواسطةوضعهبمجردالدستوريكتمل

ونتيجة؟ذلكبعدفيهلاستفتائهالشعبعلىالدستوريةالوثيقةعرضيتطلبفلابذلك

انتخابه-بعد-التأسيسيةالجميعةفىالنائبف!ن؟الشعبعنالنيابةأوالوكالةفكرةلوضوح

العامالرأىأيضايمثلولاالخاصةنظرهوجهةولايمثل،اختارهالذىالعامالرأىيمثل

مطالبهميعرفلاكانف!ذا،كلهالمجتمعفىالعامالرأىيمثل!انماأوالإقليمىالنوعى

هذهوششطلع،الانتخابيةدائرتهإلىيرجعأنعليهف!نالقضايامنقضيةفىورغباتهم

نأإلىتذهبالمباشرةالديموقراطيةنموذجأنوخاصةبرأيهيدلىأنقبلوالرغباتالمطالب

آراءجميعمنمباشرةالدستوريةالوثيقةلتقريرالمناسبالبديلهو،العامالرأىتمثيلنظام

يكونبحيثداجراءاتهالنظامهذاقواعدوضعينبغىف!نههذاوعلى،المجتمعأعضاء

.الإمكانبقدرضئيلأالأخيرالنظاموبينبينهالفارق

المبدأأساسعلىلعملهادعيتقدكانتإذاالتأسيسيةالجمعيةف!نسبقماإلىإضافة

علىبذلكتقضىلأنها؟ديموقراطىغيردستوزاتضعأنلايمكنهاف!نهالديموقراطى

(r%).القيمةعديمتضعهالذىالدستورفيغدو،الذاتيةسلطتهامصدر

:العامبالرأىوعلاقتهاالشعبىالاسعنتاءطريقةد(-)

ثيم،الدستورمشروعبتحضير-معينةأومنتخبة-لجنةقيامهوالأساسىالافتراض

دستورايصبحعليهوافقف!ذا؟يرفضهأمعليهيوافقهللاستفتائهالشعبعلىيعرض

Al
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الشعبعلىطرحهقبلقانونيةقيمةلهلايكونثمومن،التاريخذلكمنبهمعمولأ

عليه.وموافقته

عنمتميزةأوجديدةليستالشعبىالاستفتاءطريقةأنإلىالفقهاءمنفريقذهبوقد

طريقةعلىمعيننطاقفىتنويعمجرد-الرأىلهذاوففا-أنهاإذ؟التأسيسيةالجمعيةطريقة

التأسيسية.الجمعية

لطريقةمكملةليستالطريقةهذهأن-مذهبهفىمعهونتفق-الفقهجمهوريرىولكن

غير)حكوميةلجانتقومالدساتيرمنالكثيرأنإذ؟عليهاتنويغاأوالتأسيسيةالجمعية

ذلكومع،استفتاءفىالعامالرأىعلىعرضهاثم،بوضعهافردحاكمحتىأو(منتخبة

حينخاصة،الديموقراطيةالمثاليةإلىالأقربئعدالدساتيروضعفىالطريقةهذهف!ن

الدستور!)مشروعويكون،فيهئستفتىالذىالموضوعلأهميةوفدركاواعئاالشعبيكون

قدوتكونالمجتمعفىالعامالرأىاتجاهاتكافةتمثلمنتخبةتأسيسيةجمعيةعبروضعقد

.والمفتوحالحرالنقاشدرجاتمنلدرجةتعرضت

منوتلك،الدستوريةالوثيقةوضعفىمباشرةيشتركالطريقةهذهفىالعامفالرأى

الديموقراطية.والقيمةالفكرةإلىوأقربهاتاريخئاالطرقأقدم

:)27(الدستورتضعالتىالجمعيةبصددرأيانوهناك

استفتاءفىالعامالرأىعلىعرضهسيتمالدستورمشروعدامماi.0أيرى:فالأول

جمعيةانتخابضرورةيرىفهو:الثانىأما،الجمعيةهذهانتخابمسألةتهمفلاشعبى

جمعيةأعقابفىالشعبىالاستفتاءبنظامالأخذأننراهوالذى.الدستورلوضعتأسيسية

بل،المعينةالحكوميةاللجنةأعقابفىبهالأخذمنديموقراطيةأكثريكونم!خبةتأسيسية

تأسيسيةجمعيةأعقابفىالشعبىالاستفتاءبنظامالأخذأنعلىيدلناالسياسىالواقعإن

عليه.الشعبىالاستفتاءصفةب!سباغالجديرهومنتخبة

ومؤهلاتهامواصفاتهاعنقيلفمهما؟معينةحكوميةلجنةتضعهالذىالدستورأما

تحيطالتىالدستوريةالاتجاهاتوتفهم،النصوصصياغةعلىالفنيةومقدرتها،القانونية

بل،أواختارتهاعينتهاالتىالسلطةاتجاهاتتمثلمابقدرالعامالرأىتمثللاأنهاإلا؟بها

الشعبى؟وليسالتبريرىبالاستفتاءالثانيةالطريقةتسميةإلىذهبواالباحثينمنكثيراإن

نصوصمنمايريدفيضمنه..نفسهالحاكميضعهأو،معينةحكوميةلجنةتضعهفالدستور

الشرعيةلإضفاءأداةمجرديكونأنعلىالسياقيدلناكماالاستفتاءيعدوولا،وأحكام

،خادعمظهرمجردالاستفتاءفىالشعبمساهمةوتكون،تسلطىسياسىنظامعلى
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الموافقةشرعيةإضفاءويريد،مطلقةشخصيةسلطاتيمارسأوحاكمسلطةوراءهيختفى

النوعهذاأنوئلاحظ؟)28(الاستفتاءمناللونهذاطريقعنالاستبداديةممارساتهعلى

موقفيقتصروفيها،العربيةالمنطقةومنهاالناميةالبلدانكافةيسودالتبريرىالاستفتاءمن

فيهاالرفضعليهالصعبمنظروفظلفىعليهئعرضماقبولعلىالعامالرأى

يكونالاستفتاءهذاومثل،الحقيقيةلإرادتهتزويرعمليةتجرىثمومن،متعددةلأسباب

تسلطيا.سياسيانظافاينشئدستورلوضعمبرزا

عنوضعاإذ؟التبريرىالاستفتاءمفهوممصرفىم791وا،56دستورىعلىوينطبق

واستفتى،الحالتينفىالحاكممنكبيرةسياسيةتدخلاتشهدت،حكوميةلجانطريق

ذلك.بعدعليهماالشعب

السمةلتحقيقالضمانئعدالعامالرأىعلىالتأسيسيةالسلطةبناءأنوالحلاصة

السابقةالصورمنصورةكلفىيلعبهالذىالدوروبقدر،السياسيةللسلطةالديموقراطية

الديموقراطية.القيمةعنالدستورتعبيريكون

تحديدهافىالدستوريةالقواعددقةدرجةبلغتمهماأنهبوضوح)التاريخئظهرو

احترامفعلأتكفلالتىهىورقابتهالعامالرأىقوةف!ن،العامةالسلطاتلاختصاصات

الواقعإلىفاحصةونظرة،عليهاخروجهاوعدمالدستوريةوظائفهالحدودالسلطاتهذه

الدستوريةللقواعدالحقيقيةالقيمةأنبوضوحتظهرالشعوبمنشعبأىلحياةالسياسى

فىتتمثلمابقدر،الدستورنصوصبهاتحفلالتىالقانونيةالضماناتفىمطلفاتتمثللا

واستعداداتهابهاالعامالرأىقوىوتمسكالشعبضميرفىالدستوريةالمبادئرسوخ

يكفىفلاc!صورهبكلالحكامعبثمنلهاوحمايتهاالوسائلبكلعنهاوالذودللدفاع

الدستور،وصياغةأووضعالتأسيسيةالسلطةصنعفىكبيرادوزاالعامالرأىيلعبأنإذن

الحاكمةالعامةالسلطاتئلزمأنعلىفعلياالقادرةهىاللاحقةالعامالرأىرقابةإنبل

فرطإذاذلكمنالعكسوعلى،الشعبىالفعلردمنخوفاالدستورقواعدباحترام

()92.الواقعيةقيمتهافقدتالدستورقواعدحمايةفىالشعب

دورتقديرفىأبعدمدىإلىالسياسيينوالمفكرينالدستورفيالفقهاءبعضيذهببل

القاعدةفىالجزاءعنصرطبيعةببحثيقومونحينالصددهذافىالعامالرأىاتجاهات

مادىقمعصورةفىدائفايكونأنيلزملالهؤلاءوففافيهاالجزاءإذ؟الدستوريةالقانونية

تحدثهالذىالاجتماعىالفعلردفىتتمثلخاصةطبيعةلهولكنالعامةالسلطةتوقعه

القانونقواعديمنحالدىهوالعامالرأىف!نآخروبمعنى!الدستوريةالقاعدةمخالفة
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يحترملمف!ذا،الحاكمبمراقبةيقومفهو،القانونيةالطبيعةعليهاويضفى،الجزاءالدستورى

منالتقليلينبغىفلا،الرادعالجزاءهماالشعبيةالثورةأوالسياسىالعصيانكانالدستور

قدلأنه؟الدستورباحترامدالزامهاالعامةالسلطاتمراقبةفىالعامالرأىيلعبهالذىالدور

()03.الأخرىالقانونيةالجزاءاتسائر-تقديرنافى-يفوق

إلىوننتقل،المجتمعفىالتأسيسيةبالسلطةالعامالرأىعلاقةاتضحتقدتكونوهكذا

بالسلطاتتقليدئايعرفماوهى،المجتمعفىالمؤسسةبالسلطةالعامالرأىعلاقةمناقشة

لقضائتة.وا،لنتنفيذيةوا،التشريعية:الثلاث

8العامالرأىعلىالمؤسسلاالسلطلابناء8كانيأ

فالسلطة؟(الدستور)التأسيسيةالسلطةمنئشتقالتىتلكاثؤسئسةالسلطة

الذىالدستورفىومشروعيتهاسندهاتجدكلها..والقضائية،والتشرتعية،التنفيذية

وتقويمها،،تكوينهاوطريقة،السلطاتهذهطبيعةتحددنصوضايتضمن

سواءالعامالاقتراعآليةالسياسىالواقعفىالممارساتأفرزتوقد،إلخ.....وتغييرها

التنفيذيةالسلطتينتكوينخلالهامنيتمالاستفتاءأو،الانتخاباتصورةاتخذت

.العامبالرأىعلاقتهماوئناقشئثارأنالمنطقىمنثمومن،والتشريعية

:العامالرأىعلىالتنفيديةالسلطةتأسيسال

السياسيةالقيادةهىالعامللرأىتأسيسهافىالخاضعةالتنفيذيةعناصرالسلطةأهملعل

فىالوزراءر"لاسةأو،الرئاسيةالأنظمةفىالبلادرئاسة-وتحديذاالسياسيةالسلطةرأسأو

منبطريقةالأصواتمنمعينةأغلبيةوفقمحددةلفترةانتخابهيتمحيث-البرلمانيةالأنظمة

مباشرةالشخصيتقدمقد،سلميةتنافسيةعمليةإطاروفىالأنحاءمننحوعلىأوالطرق

علىاسمهوئطرحالتشريعيةالهيئةقبلمنالمرشحشخصتحديدئجرىأوأحياناللترشيح

الفائزالحزبرئيسهوالحكومةرئيسويكون،أخرىأحيانفىعليهللاستفتاءالشعب

البرلمانية.الأنظمةفىالعامةالانتخاباتفىبالأغلبية

الدورية،الانتخابات:وهما،العامبالرأىعلاقتهمالتحديدأسلوبيننناقشثمومن

:لاستفتاءوا

:العامبالرأىوعلاقتهالانتخابات-أسلوبا

ومن،وقياسهاوتحديدهاالعامالرأىاتجاهاتمعرفةأساليبأهمأحدالانتخاباتئعد

التشريعية،أوالتنفيذيةالسلطةذلكىفسواء-إسنادهاأوالسلطةتوليةعمليةتتمخلالها
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عمليا،!السلطة)تداولمبدأيتحقق،نتائجهاوتحترمبالدوريةالانتخاباتتتسموحين

التنفيذيةالسلطةصاحبأنإذ؟السياسيينوالحياةالجسدشرايينفىالدماءتجديدويتم

أمرهميتركذلكوبعد،محدودةلمدةينتخبونالوزراء(ورئيس،ونائبهالبلاد)رئيس

وفى،غيرهمباختيارويقومذلكيرفضأوثانيةمرةباختيارهميقومأنف!ما؟للشعب

شخصانتخابجوازعدمعلىتنص)الدستور(التأسيسيةالسلطةف!نالبلدانمنكثير

كانوكذلك،الأمريكىالدستورذلكومنالدولةلرئاسةمتتاليتينمرتينمنكثرالحاكم

ضمنجاءالذىالتعديلوهو-م0891مايو22فىتعديلهقبلالمصرىالدستور

وجرىمحدودةغيرلمددمفتوخاالأمرخعلحيث-سياسىطابعذاتأخرىموضوعات

اعتبارعلىالراهنالوقتفىإجماعثمةيكونويكاد،)31(عليهوالموافقةالاستفتاء

منبكثيرالدراساتوتحيطها،العامالرأىاتجاهاتلمعرفةالأساسيةالآليةالانتخابات

ذإ؟تمثيليةسلطةعنتعبيراتعدأنهاكما،الأمرلذلكممثلةتأتىلكىوالشروطالضمانات

المنتخبةالهيئاتفىلتمثيلهمآخرينيختارونالذينالمجتمعأفرادبعضالناخبةالهيئةتضم

فىالشعبلإشراكمحاولةالأخيرالتحليلفىهذاوكل،السياسيةالعمليةتمارسالتى

الحكم.فىالديموقراطيةالمثاليةتقدمهاالتىالطرقمنبطريقةنفسهحكم

:العامبالرأىوعلاقتهالاسمفتاء-أسلوب2

إطلاقورغموالانتخاباتالشعبىالاستفتاءبينالمقارنةبصددتفاصيلفىدخولدون

بعضفىالتنفيذيةالسلطةرأساختياربهايتمالتىالطريقةعلىالشعبىالاستفتاءاسم

التصويتعلىالاستفتاءينصبإذ؟الشخصىبالاستفتاءتسميتهاالأدقأنإلا؟البلدان

بينها،منالاختياريفترضبدائلغيابظلفىالرئيسشخصعلىرفضاأوموافقة

البعضأنعلى،معينلشخصالرئاسةأوللولايةإسناداتمثلجوهرهافىفالعملية

منها:يراهالأسبابالأساسمنعليهاالاستفتاءمفهومإطلاقيرفض

الدولةلرئاسةالأوحدالمرشحعلىالشعبموافقةأخذعنواقعياتعبيراالعمليةئعد-أ

السلطةفصاحب،للرئاسةطلبأو!استرآس)عمليةفهى،لهبديلأومنافسيوجدفلا)

بينولوصوريةمنافسةإجراءدونرئيسئاتنصيبهإعادةأوبتنصيبهالشعبئطالبالفعلية

الرئيسيقدمأنشيئاللاسترآسالصورةهذهجوهرمنيغيرولا،المرشحينمنعدد

يسميهماالصورةئضمنأو،لتوليهالتاليةالفترةفىلحكمهعملخطةأو،برنامخاالفعلى

)32(.وسياسيةدستوريةإصلاحات

المفهومعنيختلفالبعضلدىوهو،انتخابيا!استفتاة)العمليةهذهاعتباريمكن-ب
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قاعدةعلىالاقتراعطريقعنالشعبيصدرهقرازايعدوالذى،ءللاستفتاالقانونى

)الاستبدادلتكريسستازالديهالانتخابىالاستفتاءيظللذلك؟تشريعية

.!)33(الديموقراطى

يطلقعادة-الاستفتاءاتتصاحبالتىالدعائيةبالعملياتمتأثرا-البعضأنغير-ج

بمبايعةفئاتهبمختلفالشعبقيامعمليايجرىماف!نلهووففا،المبايعةمفهومالعمليةعلى

الإسلامىللمفهومتبديدالإطلاقهذاوأن؟البلادر"لاسةمسئوليةوتحميله،معينشخص

الاستفتاءأنإذ؟وتضاده،مضمونهتعاكسدلالاتفىلهوتوظيفبهواستظهارللبيعة

.التنفيذ)34(داجراءات،والمضمون،المفهومفىكبيرةبدرجةمختلفانالبيعةوالشخصى

بزىيتزىالذىللاستبدادتكريسهوالحاكمتوليةفىالأسلوبهذاأنوالواقع

ونفضل،الحقيقىمضمونهامنإفراغهامعوأشكالهاب!جراءاتهاويتزين،الديموقراطية

وركائزهاأدواتهاعلىالقابض-الفعليةالسلطةصاحبيطلبحيثاسترآستسميته

علىاعتمادامنافسةأيةدونالر"لاسةمقعدفىتنصيبهإعادةأوتنصيبهالشعبمن-الحقيقية

نتائجفى-مباشرغيرأومباشر-بشكلبالتدخليقومالصددهذافىوهو،الأدواتهذه

هناومن،عليهالسياسيةالشرعيةمضفيةحكمهونظاملمركزهداعمةتأتىلكى؟الاستفتاء

بينماالإجماعيقارببماالاستفتاءاتفىالتصويتعمليةعقبالفعلنةال!ائجف!ن

الجداولفىالمقيدينمندانما،فقطبأصواتهمأدلوامنمجموعمنليس99%،69%

السكانتنقلاتلأن؟والريبالتشككمنكبيربقدرإليهاالنظريجب،الانتخابية

تتجاوزانتخابيةمساهمةتحقيقمنتمنعتجنبهالايمكنالتىالأخطاءونسبة،والوفيات

.الانتخاببجداولالمقيدينمجموعمنتقديرأكثرعلى59%

اغتصابأشكالأحدالاستفتاءمنالنوعهذايمثلهالذىالاسترآسئعدالحقيقةوفى

يثبتالاستفتاءنتائجفب!علانوأساسىبسيطلسبب؟العامرأيهاتزييفوالأمةإرادة

كأنهيعتبرفالاستفتاء،العاموالرأىالشعبيةالإرادةيمثلالشخصهذابأنالادعاءصحة

الحالةهذهفىحتىالمسألةولكن،الشعبعننيابةالسلطةلممارسةبيضاءورقةعلىتوقيع

فقدانإلىتؤدىباستمرارالنحوهذاعلىالاستفتاءنتائج)ف!علانفائدةمنتخلولا

يؤدىمما؟ومقيدةشكليةديموقراطيةعلىالقائمةوالأشكالالأنظمةفىللثقةالمواطنين

علىبأخرىأوبصورةيعملماوهو،النتائجوهذهالأشكالهذهضدعامرأىتكوينإلى

الطابعفهمعلىيتوقفذلكف!نبالطبع)35(،الطويلالأمدعلىولوواقعهاتغيير

.!الواسعبمعناهبهالمحيطةوالبيئةالشعوبمنشعبلكلالقوميةوالشخصية
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الدورية:الانتخاباتأليةعلىالتشريعيةالسلطةتأسيس)ب(

بهتقومإذ؟العامبالرأىعلاقةاثؤسئسةالسلطاتأنواعأكثرمنالتشريعيةالسلطةئعد

وقيمه،،ومواقفه،الأساسيةاتجاهآتهتشريعاتمنتسنهفيماتراعىكما،عليهوتتأسس

رقابةفىالتدخل-معينةداجراءاتوسائلخلالمن-يملكالعامالرأىأنكما،ومصالحه

وتقويمها.التشريعيةالسلطةسلوك

:الانتخابىوالاستفتاءالانتخابيينالعامالرأىعلىالتشريعيةالسلطةتأسيس-ا

يظهرها-كماولوافتراضا،العامرأيهواتجاهاتالشعبإرادةعنالانتخاباتتعبر

-إذكلهاالأمةتشمللاولكن،كبيرةتمثيليةهيئةوهى-الناخبةللهيئةالتصويتىالسلوك

تقوم-والقانونالدستوريوضحهامحددةشروطوفقالشعبمنجزءعلىفقطتقتصر

نيابةالتنفيذيةالسلطةومراقبةالتشريعيةالعمليةلممارسة-الشعبيمثلونأشخاصباختيار

..عنه

الأفراد،منمجموعةبينالناخبونفيختار،فردئايكونفقد،الانتخابصوروتتنوع

بينبالمزجللناخبيسمحقدكما،القوائممنعددبينالناخبفيختاربالقائمةيكونوقد

الاعتباراتالفردىالانتخابفىتتدخلماوعادة،بهاالواردالترتيبتعديلأوالقوائم

تكونأنفالغالببالقائمةالانتخابفىأما،بالمرشحالخاصةوالعائليةالشخصية

قوائمبينالمفاضلةفىاكبرالثقلالبرامجووجودوالأيديولوجيةالفكريةللاعتبارات

.)36(المرشحين

نظامتعرفالتىالنامىالعالمبلدانمنكثيرفىواقعياالانتخابيةالعمليةممارسةأنغير

الهيئةبتحديدتصدرقراراتمنيسبقهابما)37(-المقيدةالتعدديةأوالمسيطرأوالواحدالحزب

منجماهيريةقوىبمنعوأحيائا،وخلافهالانتخابيةبالجداولمتعلقةداجراءاتالناخبة

الدوائرتقسيمب!عادةوأحيائا،متنوعةدعاوىتحتوحجبهاالانتخابيةالعمليةفىالنزول

يعقبماثم،التصويتعمليةفىتزويرمنالعمليةهذهيصحبوبما،إلخ..الانتخابية

ئطلقصوريةانتخاباتإلىيحولهاذلككل،إلخ...ال!ائجإعلانفىتلاعبمنذلك

قائمةعليهئعرضفالشعب،الواحد!المرشحذات)انتخاباتصفةتجاوزاالبعضعليها

هذهعلىالتصديقعدمأو،التصديقدورهوكل،بينهااختيازايملكولا،بالمرشحين

الانتخابيةالعمليةإذ؟)38(!الانتخابى)التعيينالعمليةتلكعلىئطلقأنونفضلالأسماء

شكلأتكونأنتعدوولا،وشروطهاوأركانهاالانتخاباتمقوماتمعظمتفتقدالطريقةبهذه

يفوز-مهيمنأوواحدحزبيدخلهاماعادةإذ)الحزبى!أو!السياسى)الاستفتاءأشكالمن
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السلطتين:فيحتكروالأصواتالمقاعدمن9%0منيقربوبماالبرلمانفىالمقاعدبمعظم

منطقئا.القضائيةالسلطةعلىهيم!هيبسطثمومن،والتنفيذية،التشريعية

بأنهاالانتخابيةالعمليةنصفأن-السياسىالاستفتاءأسلوبعلى-قياسئاويمكننا

البرلمانإلىليصل؟قانوئايكنلمإنواقغاالواحدالحزبقائمةعلىالشعبموافقة)أخذ

منالتنفيذيةالسلطةمحتكرالواحدالحزبويريد،عنهنيابةالتشريعيةالعمليةويمارس

الاستنابةأنواعمننوعفهى-هيمنتهتهددمنافسةدونفيهالثقةتجديدالانتخاباتإجراء

كلمنوالتزويرالتزييفيحوطهاانتخابيةعمليةعبرالعامورأيهالشعبتمثيلأوادعاء

أحزاببوجودالديموقراطىالتزل!نعمليةمنكجزء)93(الواحدالحزبوشممح،جانب

والمقاعدالأصواتمننسبةفىمعهاويتسامح،الانتخابيةالعمليةتدخلهامشيةديكورية

شعبيةجذورذاتقوةأيةلمنعيتدخلنفسهالوقتوفى،لهيم!هجدئاتهديذاتمثلأندون

ف!ذا؟بدايةالانتخابيةالعمليةفىالدخولمنالعامالرأىجمهوربينحقيقىوتأييد

أفضلوبحثللتخطيطوذلكالفعليةقوتهالاختبارالغالبففىالدخولفىمعهاتسامح

(4)0.ذلكبعدمعهاالتعاملأولحصارهاالسبل

الشعبى:والاعتراضالاقتراحيينالتشرشيةالسلطةعملفىالعامالرأىتدخل-2

يظلف!نه،واختيارهاالتشريعيةالسلطةبانتخابوتياراتهالعامالرأىقوىتقومأنبعد

البرلمانوظيفةجوهرعلىينصبمامنهامتعددةبصورأعمالهافىالتدخلمكنتهافى

هذينتوضيحونتولى،وتشكيلهتكوينهعمليةعلىحتىأو،(والرقابيةالتشريعية)العملية

:4()1الأساسيينالمسلكين

التشرشية:العمليةفىالعامالرأىقوىتدخل:الأولالمسلك

إرساةالتشريعيةالعمليةإزاءالعامالرأىيلعبهاالتىالمباشرةبالأدوارالتدخليتعلق

فىصورتين-الإيجابيةالطبيعةذو-التدخلويأخذ،اعتراضاأوتعديلأأولقواعدها

هما:الغالب

الشعبى:الاقتراحال

إثارتهافىويشتركونمعينةقضيةبأهميةيحسونالمواطنينمنمجموعةوجودعنيعبر

البرلمانإلىوتقديمهحولهاقانونمشروعبوضعفيقومون؟العامالرأىصعيدعلى

)السلطةالعامةالسلطاتإحدىاختصاصمنقانوناقتراححقف!نالأصلوفى،لمناقشته

تامكانسواءالقانونمشروعيقدمونهؤلاءولكن،(التنفيذيةالسلطةأوالتشريعية

Al

o b e i k a n d l . c o m



بصياغةالبرلمانمطالبينالمعينالموضوعبفكرةيتقدمونأو،(مفصلأاقتراخا)الصياغة

إجبارإلىيؤدىقدالشعبىالاقتراحف!نهناومن،(المفصلغير)الاقتراحيحققهتشريع

الدستوريحددماوغالئا،العامللرأىمباشرةاستجابةمعينةتشريعاتسنعلىالبرلمان

المواطنين.منالمجموعةهذهلعددالأدنىدالح

الأهلىالمجتمعلمنظماتتقريرهتملوأنهفىنظرناوجهةمنالأسلوبهذاأهميةتبرز

والتابعينبأعضائهاالثابتةعلاقاتهاخلالومنالنقاباتأو،المختلفةوالروابطكالجمعيات

تكونأنودونالقانونمشروعلطرحاللازمةالأغلبيةعلىالحصوللهايوفرأنيمكنلها

.البرلمانأوالتشريعيةالهيئةفىيمثلهامنإلىحاجةىف

الشعبى:الاعتراض)ب(

مدةخلالالبرلمانمنصدرقانونعلىبالاعتراضالمواطنينمنمجموعةقيامعنيعبر

الهيئةنفسأمامجديدةتصويتعمليةخلالمنطرحهوئعاد،إيقافهفيتم،معينة

وفى،محددةصورةفىمعينةأغلبيةعلىيحصلأنلنفاذهيشترطولكن،التشريعية

مصيرويتحددالشعبأمامبرمتهالموضوعيطرحبأنالفيتوحقيستخدمأخرىصورة

مباشرةيساهمالصورةهذهفىالعامفالرأى،الرفضأوبالتأييدالاستفتاءبنتيجةالقانون

يعتبرالشعبىفالاعتراض؟عليهيعترضأويرفضهالذىالقانونوتطبيقبقاءمنعفى

صادرقانونعلىالاعتراضموضوعهويكون،الشعبرغبةعلىبناءيتمشعبئااستفتاة

المشهورالطلاققانونبخصوصطبقوقدتاريخياإيطاليافىوجدالنظامهذا،البرلمانمن

خلالمنمعينبتنظيمالشعبقامالتشريعيةالهيئةمنعليهالتصويتتمأنعقبالذى

العامللتصويتالقانونطرحأعيدعندماذلكورغم،الفيتوحقبممارسةالكنيسة

.)42(نفاذهإلىأدىالذىالأمر؟القانونبتأل!دالإيطالىالمجتمعانتهىالشعبىللاستفتاء

التشرشيةالسلطةثكوينعلىالرقابةلممارسةالعامالرأىقوىتدخل:الثانىالمسلك

-:وتشكيلها

ذووهو-التشريعيةالسلطةتكوينإزاءالعامالرأىيلعبهاالتىبالأدوارالتدخليتعلق

فيمانتناولهما،الشعبىوالحل،الشعبىالعزل:هماصورتينويتخذ-إيجابيةطبيعة

:يلى)43(

الشعيى:العزل)أ(

التشريعيةالسلطةأعمالعلىالعامالرأىلرقابةفعالةوسيلةالشعبىالعزليعد
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-القانونعددهايحدد-الشعبمنلمجموعةيمكنأنهمؤداهافتراضعلىويقوم،وأعضائها

السلطةكأعضاءاختارهمأنللشعبسبقالذينالنوابمنأكثرأونائببعزلتقومأن

الشعبىالحلأمامونكونكلهالمجلسأوالبرلمانعلىويأتىذلكيمتدأنويمكن،التشريعية

إياهمنحوهالذىالعامالتوكيلوسحبلنائبهمالناخبينمنإقالةبمثابةتعدفالعملية،للبرلمان

للثقةإنهاءعمليةفهى،التشريعىالعملىالواقعفىمصالحهمتمثيلأوباسمهمللتحدث

،النوابعلىالعامالرأىلرقابةفعالةوسيلةوهو،قبلابهنيطتوالتىالشخصفىالسياسية

انتخابهبعدالتشريعىالمجلساتجاهاتبينانفصالمنالوقتبمروريحدثقدلماعلاخاوئعد

عنمختلفوادفىمنهماكليصبحلاحتىوذلك،المجتمعهذافىالعامالرأىواتجاهات

.البرلمانطغيانأواستبدادلتجنبفعالةوسيلةأنهكما،الآخر

الشعبى:الحل)ب(

الناخبينمنمعينعدديقومحينويحدثالشعبىالعزلمنمدىأوسعالحليعد

كله؟النيابىالمجلسحلبطلبالعامالرأىاتجاهاتمنمعيئاأساسئااتجافايمثلون

فيجرى،الشعبىالعزلبحالةمقارنةعديدةبشروطالعمليةتحيطالدساتيرف!نولذلك

كله.النيابىالمجلسحليتمف!نهعليهالموافقةتمتف!ذا،الأمرعلىالاستفتاء

علىالعامالرأىرقابةوسائلمنفعالتينوسيلتينالشعبىوالحلالعزلوئعدهذا

إلىبالإضافةالوسائلتلكلمناقشةنعودوسوف)44(-وأعمالهاالتشريعيةالسلطةسلوك

بعد.فيماالعامالرأىتشكيلعمليةعلىالرقابةفىفعاليةذاتأخرىوسائل

العامللرأىاحتضانهامنشرعيتهاوسندوجودهاالتشريعيةالسلطةتمتلكوهكذا

العامالرأىعلىتؤسسأنالواجبمنكاندانالتنفيذيةالسلطةأنحينفى،لهوتمثيلها

أداتىأىوذهبهالمعزسيفمنواستمرارهافعاليتهاتستمدماكثيراالأمرواقعفىأنهاإلا

واحتكار،ناحيةمنالضخمةالماديةفالإمكانيات؟فعليةسلطةكأيةوالرشوةالقمع

فرضوسائلالسياسيةالسلطةلهذهتعطىناحيةمنالمشروعالعنفاستخدامإمكانية

التنفيذيةالسلطتينتوازنعلىالقضائيةالسلطةاستقلالويعتمد،المجتمعفىوجودها

يصبحالأخرىعلىالسلطتينإحدىطغيانأوالتوازناختلالحالةوفى،والتشريعية

اكثرية-أنوالخلاصة،فكرىترفومجردجدوىذىغيرالقضاءاستقلالعنالحديث

التنفيذية،السلطةسلوكوتراقبالتشريعيةبالوظيفةوتقوم،عنهاتنوبأقليةتختار

انفصالإذنفهناك..تطبيقهاعلىتقومالتىالقضائيةالسلطةإلىبالتشريعاتوترسل

هوالعامالرأىأنويفترض،الثلاثالسلطاتبيننفسهالوقتفىوتوازن،واستقلال

السياسى.النظامفىالسلطاتجميعيشكلالذىأنهأو،السلطاتهذهمصدر
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المؤسسة8إطارالسلطاتفىالاتصالوسائلوضعية

مننوغاتمثلالصحافةوبالذاتالمعاصرةالاتصالوسائلالدراساتبعضتعتبر

كثيرةتاريخيةتفاصيلفىدخولودونالمعروفةالثلاثالسلطاتبجانب!الرابعة)السلطة

فىويجعلهابائالهايفردالمصرىالدستورأنبدايةنقررالغربيةالخبرةفىالأمرجذورحول

.متجددةخلافاتموضعبصددهاالقوانينكانتدان،السلطةقبيل

أواخرفىشاعالذىالمصطلحأطلقمنأولهازليتويليامالسياسىالمفكركانوقد

الملك،:هى،حينه!ذالثلاثالسلطاتوكانت،وفرنساإنجلترافىعشرالثامنالقرن

الغوغاء-أو،الدهماءأو،الرعاععليهائطلقالجماهيركانتبينما،والبرلمان،والكنيسة

سلطةعليهاالإطلاقكانالأجواءهذهففىأهدافهلتحقيقالضغطيحاولكتيارموجودة

وما؟حقيقةرابعةسلطةالصحافةهلولكن)45(،الوقتبمرورحقيقةأصبحلكنهنادزا

.؟العامالرأىإزاءتلعبهالذىالدور

السلطةلمفهومقدمناهوبالتحديدالذىرابعةسلطةتمثلالصحافةبأنالقوللايمكنبداية

وأككلالمجتمعفىنافذقرارذاتهيئةباعتبارهاهيكليةنظرةإليهانظرناسواء-السياسية

لحياتهم،تنظيفابالغيريلحقمتعدئانشاطاباعتبارهاعضويةنظرةأو،فئاتهمنلفئةبالنسبة

السياسيةالسلطةأدواتأحدنظرنافىولكنها؟أفعالهملبعضتجريفاأو،لمراكزهمأوتحديذا

اتجاهاتهعنالعامالرأىخلالهامنيعبرالتىالقناةوأيضا،العامالرأىتشكيلعمليةفىالمهمة

ارتبطالفتراتمنفترةفىأنهبالملاحظةالجديروالواقعئعايشها-التىالأحداثمجملإزاء

كلعلىالضرورةعنديفرضأنيستطيعأنهباعتبارذاتهالعامبالرأىالرابعةالسلطةمفهوم

بقدرمستقلةكسلطةالعامالرأىعنالحديثلايمكنأنهغير،يريدماالدستوريةالسلطات

.)46(الواقعيةوأنشطتهاوفعاليتهاحيويتهاالسلطاتكلمنهتستمدعامإطارماهو

فيهوالتأثيرالعامالرأىتحريكفىحدودهوماالصحافةتلعبهالذىالدورماولكن

خاصةالتلفزيونسبقهافقد؟كئيرةأخرىأدواتضمنأداةأنهاالواقع.عنه؟؟والتعبير

للتأثيرأخرىوسائلوهناك،تأثيرهاتسعوالذىالمفتوحةالسمواتعليهيطلقماعصرفى

الدراساتمنالمزيدتحتاجكالإنترنتالمتسارعةالاتصالاتثورةبهاجاءتالعامالرأىفى

العامة:القضاياحولواسعةمناقشاتفيهاتدورملتقياتهناكأنكما،المتعمقة

لتشكيلالسياسيةللسلطةأدواتتلك...والنقابات،والنوادى،والجمعيات،الأحزاب

سلطة.بذاتهاوليست،وصناعتهالعامالرأى

المجتمعفى(رابعة)سلطةالصحافةأوالعامالرأىبأنعلمياالقوليمكنلاوبهذا

التكيدبابمنفهوالصحافةسلطةبصددا719المصرىالدستورفىوردماالمعاصرأما
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بعضتتحدثوأخيرا،السياسيةالدعايةمنطلقمنولو،العامالرأىأهميةوأهميتهاعلى

العامالرأىسلطةعنالحديثبعدوذلك،الثورةسلطةهىخامسةسلطةعنالدراسات

بينالعلاقةتحولتإذاالتطورالمحتملطبيعةعنالتساؤلسياقفىوذلكوالصحافة

بحيث،حقيقىوصدامرئيسىتناقضإلىالعامالرأىوالحاكمةالسياسيةالسلطة

العامالرأىكانحينفىسياساتهاتغييرعنعاجزةالحاكمةالسياسيةالسلطةأصبحت

وماالعملما،ملخاالسؤالويكونتجاههاالآراءوتوحدتمعينةقيمةأوبمصلحةمقتنغا

؟؟)75(الحل

العامالرأىإرادةمنمستمدةالحاكمةالسياسيةالسلطةشرعيةأنالمفترضمن

المعنىف!ن،الحاكمةالسياسيةالسلطةمعالعامالرأىإرادةتصادمتإذاثمومن،واتجاهاته

العامالرأىعنالعنيفالتعبيرمظاهرأحدباعتبارهافالثورة،واقعئايتحققللثورةالحقيقى

:)47(منهاأساسيةشروطعدةتوافرتإذاتحدثأنيمكن

التعبيرمنأكبرالحاكمةالسياسيةللسلطةالمعارضةالعامالرأىقوىحجميكونأن(1)

الحركةحجممنأضيقالمتاحةالمشروعةالأطرتكونأنبمعنى،بهالمصرحالقانونى

السياسى.الشارعفىالموجودةالجماهيرية

اتفاقبينهاالتى،الجماهيريةالقاعدةعليهاتلتقى-كليةعامة-قضيةهناكتكونأن)2(

لتحذجانبكليستجيبالجوانبمتعددةالقضيةوهذه،الأساسيةالخطوطعلىعام

المستوياتتتدنىحيثالمتخلفةالبلدانوفى،المجتمعيةالقاعدةمنجزءعلىمطروحمعين

العدالةوعدم،الدخولمستوياتانخفاض:جانبيهافىالاقتصاديةالمشكلةف!ن،المعيشية

الأساسيةالمنطلقاتمنوهى،العامالرأىبهايتشكلالتىالعواملأحدئعد-التوزيعية

الشروطمنمجموعةتوافرتإذا،عنيفتعبيرفىخلالهامنيتحركأنيمكنالتى

مطالبه.عنالعنيفالتعبيرإلىالهدوءمنلانتقالهالأساسية

جهودها،بينينسقفعالتنظيمىإطارفىتعملالعامالرأىلقوىقيادةتوجدأن)3(

ومعيار،الحاكمةالسياسيةالسلطةمعارضةو،!السياسى)مطلبهاحملفىجادةتكونوأن

طبيعةتفرضهالذىوالمكانالزمانفىالعامالرأىقوىتحريكعلىالقدرةمدىذلك

وعملية.واقعيةخبرةيكسبهامما؟الزمانمنطويلةلمدةالتحديات

الشعورتوافر:أولأمتكاملةعناصرعدةمنلابدعملئاالتحركتحقيقإطارفى()4

هذاينتقلأن:وثانيا،السابقةبالمواصفاتقضيةبوجودالعامالرأىقوىداخلالفردى

معيرتفعالذىالجماعىالإحساسمستوىإلى،الفردىالإحساسمستوىمنالشعور
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تتوافرحين:وثالثا،الجماعىوالغضبالشعبىالتذمرأنواعمننوعإلىالوقتمرور

تعنىوالتى-المختلفةبمستوياتها-الثوريةالحالةإلىينتقلف!نهإليهاالإشارةالسابقالشروط

فترةالثوريةالحالةهذهتستمرأنويشترط،العاموالرأىالسياسيةالسلطةبينتصادفا

فىالعامالرأىقوىتنجحوهكذا،الثوريةالحالةتتغلبوحتى-وشمولبعمق-معقولة

حينأما،جديدةسياسيةسلطةبتأسيسوتقوم،القائمةالحاكمةالسياسيةالسلطةإزاحة

حركتهاتخبوالأخيرةهذهف!نالعامالرأىقوىعلىالحاكمةالسياسيةالسلطةتتغلب

سانحة.أخرىلفرصةانتظازا

السياسيةللسلطةالعامالرأىتأسيسلعلاقةالموضحةالمسالكتناولنانكونوهكذا

..العامالرأىعنتعبيرافيهتكونالذىبالقدرشرعيتهاتحوزحيث

متنوعةأشكالعلىأمالعامالرأىعلىالسياسيةالسلطةك!أسسهل:الحلاصة

والإرفام؟؟والهيمنةالقوةمنومتعددة

ترىحيث،والسياسيةالفكريةالمراجعةمنلنوعتناولناهالذىالقضيةجوهريتعرض

منتشكيلداعادةهيمنةلعمليةيتعرضالذىهوالعامالرأىأنمتنوعةفكريةاتجاهات

الشموليةأوالتعدديةالديموقراطيةسواء-الحاكمةالسياسيةالسلطاتأشكالكافةقبل

للمجتمعاتوالمعاصرةالتاريخيةالخبرةأنإلىالدراساتمنالكثيرتذهب-والتسلطية

الأساسهىتزالوماكانتالقوةبأنينطقيكاد-ونادرةمحدودةباستثناءات-البشرية

العنفدون-متعددةأخرىأشكالاللقوةوأنالسياسيةالسلطاتكافةعليهاقامتالذى

تتأسسوعليهاالحكمأساسهى-الإذعانوعدمبالمعارضةتتصلالجسدىأوالعضوى

الشعبية.أوالإرادةالعامالرأىعلىوليس،المعاصرالمجمتمعفىالسلطاتكافة

مسألتين:نوكدعلىف!نناالقضيةحولالحلافكانوإلا

الموافقة،منشىءعلىعادةاستبداديةالسياسيةالسلطاتأكثرحتىتقوم:الأولى

للرأىمعينحيزأومجالوجوديعنىمماادعاةولوالديموقراطيةالطقوسبعضوممارسة

ضئيلأ.كانولوالعام

الديموقراطيةوالأنظمةالحرةللحكوماتأهمالعامالرأىعلىالسيطرةتعد:الثانية

الأمرهذافىوالمنطق-هيومديفيدلمقولةوففا-والعسكريةالمستبدةوالأنظمةللدولمنها

ماولكنها،بالقوةالداخلىمجتمعهاعلىتسيطرأنالتسلطيةالدولةبوسعأنهإذ؟واضح

فىالتأثيرمنالعامالرأىلمنعأخرىوسائلإيجادالأمريقتضىحتىالسلاحهذاتفقدإن

دوفاف!نهاحرةبأنهاتوصفالتىالأنظمةأما،الحاكمةالسلطةلاتسقطحتىالعامةالشئون
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الوحيد.خيارهاهوهذالأنالسلطةفىتظللكى؟والجماهيرالعامالرأىإلىبحاجة

بحاجةجانبهمفىوالقوةالمحكومونيخضعلماذا-هيوملمعضلةوففا-السؤالويكون

المجتمعفىالمحكومينجانبفىموجودةالقوةانمقولةصحةمدىعنأسبقسؤالالى

.)48(؟3الحرةوالمجتمعاتالفاعلالعامالرأىمجتمععصرنعيشواننا،المعاصر

القانونيةالدراساتمنكثيرفىالسائدالدعائىالمنطقتتجاوزواقعيةلرؤيةالمسألةتحتاج

سلطةتكونمابقدرفعالأبهاالعامالرأىيكونالحرةالسياسيةفالمجتمعات؟والسياسية

بمفهومهاالدولةغيركثيرةوفعالةفعليةسلطةمراكزتعرفإذ؟محدودةالإكراهعلىالدولة

تبيعرئيسيةكبرىشركاتعليهتسيطرالمجتمعاتهذهفىالعامفالرأى،التقليدى

وأسواقهم،المالكينمصالحوتترجم،!و)المنتجينالمعلنينإلى!)المستهلكينالمشاهدين

إيصالها،وعلىومصالحهآرائهعنالإفصاحعلىالمرءقدرةتكونالفردىالمستوىفعلى

فىكامنةالعامالرأىعلىالقيودف!نوهكذا،الحدودأضيقإلىمقيدةاكتشافهاوعلىبل

منللحريةضماناتهافىالأدنىالحدمنقريبةالمتحدةفالولايات،الخاصةالسلطةتركيز

هوواحدسياسىحزبواقعئاهناكإذالسياسيةحياتهافقرفىوكذلك،الدولةإكراه

ترسمالمتغيرةالمستثمرينوائتلافات،وديموقراطىجمهورى:طائفتانوفيهالأعمالحزب

للجمهورطرفاالشعبيةالمنظماتوبقيةالنقاباتوتقدم،السياسىالتاريخمنكبيرااجزة

وهكذا،والاحتكاراتالامتيازاتذوىباتفاقمكبلةلكنها،السياسيةالخياراتفىللتأثير

بينيختارمنأنوله،آخرمكانفىاتخذتقراراتعلىالتصديقفرصةالجمهوريمنح

الرمزية.السياساتلعبةإلىتقدمواشخصيات

للتلاعبومتقنةعاليةدرجةعامةوالغربىالأمريكىالنموذجيقدموهكذا

السلطةمراكزمصالحويحققيتوافقلكى؟وتنميطهالعامالرأىوصناعة،بالعقول

النموذجهذافىالجبارالتقنىالتقدمولكن،الأعمالولرجالالكبرىللشركاتالاحتكارية

فالهيمنة،والحرفيةالتقنيةمنعالمستوىوعلى،الدهاءمنكبيربقدرتتمالعمليةجعل

التصويتإلىالمجتمعاتهذهفىالعامالرأىئساقماوغالئا،حريرمنبقفازتتمانوالتحكم

القوةمنكثيراالحاكمينقبلمنالمواردعلىالسيطرةوتحدى،حيويةمصالحهأكثرضد

ديموقراطيةفىهيوممعضلةمنكبيرةبدرجةوئضعف،المحكومينجانبفىالموجودة

بيدالقرارصنعسلطةتظلفعندمامعزولأ،مشتئاالعامالرأىويكون،جيذاتعملرأسمالية

فىالنخبةحكمعلىالشرعيةلإسباغكوسيلةمفضلةالديموقراطيةالأشكالتكونالمالكين

القوةتكونعندماالآخرالجانبوعلى،الكبرىالاحتكاراتتديرهاديموقراطيةأنظمة

.وباستمرارالموافقةصناعةإلىاللجوءالضرورىمن،غيركافيةوالعقوباتمفقودة
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فىالنامىالعالمببلدان-الدستورىوالنصالشعارحيثمن-السياسيةالسلطةوتتركز

كبير-حد-إلىومركزةمحتكرةفهىالفعليةالسلطةأما،(السلطاتمصدر)الأمةالشعب

العامالرأىعلىوالهيمنةالسيطرةعمليةتتمحيث،وملتحمةصغيرةمصلحيةلمجموعات

،السيطرةحدودعنالأمورخرجتإذاالتحركإشارةانتظارفىالعسكريةالقوةوجودمع

صعبيكونالعامبالرأىالحاكمةالسياسيةالسلطةعلاقةفىالمطلوبالاستقرارفضمان

نظاملتأسيسالأولالطرفيستخدمهاالقوةمنمتعاظمةدرجاتبواسطةإلا،التحقق

نسبئا-معزولأولو-مكائالهاتجدوتبقىلكى؟العامالرأىوقوى،وسياسىاجتماعى

معوالتكيفافتراضاتهوتبنىالسياسيةالسلطةأنشأتهالذىالنظامأفكارحملإلىستميل

باهظلهابدائلإيجادأوالسلطاتهذهتحدىأجلمنئدفعالذىالثمنلأن؟غاياته

الشبهقريبالوضعهذه،العامالرأىلقوىبالنسبةالجسدىالحقيقىبالمعنىالتكاليف

قدف!نهم،السادةجانبالىالقوةثكونفحيث،والإقطاعالرقمجتمعاتفىبالوضع

القطيع،بعقولزائداهتمامالىمنهمحبةدونالقبوللصناعةفظةوسائلالىيلجأون

ضدوالعنفالإرهابتمارسقدالتى-الحاكمةالسياسيةالسلطةمنالنمطهذاإطارفىولكننا

والشرطةالجيشقوةتكن)مهماأنهبمعنىهيوممقولةنواجهمجتمعاتهافىالعامالرأىقوى

نأالاعتقادالسذاجةمنف!نه،مكانكلفىالحاكمةالسلطةتصرفتحتالموضوعةالسرية

السلطاتهذهلمثليمكنفلا،كافيةتكونأنيمكنالمادىبالقمعالخاصةالأدواتهذه

اجتماصبعملتقومأنهايعتقدونالناسجعلفىنجحتإذاإلامستقرةتستمرأنالحاكمة

المساندالعاموالرأىالموافقةصناعةمناذنلابد،دونهامنبهالقياميمكنلامهموسياسى

والموافقة.المطاوعةمننوقاتخلقأنيمكنوالش،بهالاستضافمسالكولوعبرلها

ماوغالئا،العضوىالعنفحدإلىترقىلاالتىالخياراتأحدبالقانونالقمعخيارإن

القانونيةالأداةتوظيفخلالمنالعامالرأىلصناعةالحاكمةالسياسيةالسلطاتإليهتلجأ

الدراساتتواضعتمما-الهيمنةعمليةفىوتطبيفا،ووضغا،تشريغاالمختلفةمراحلهافى

،الأحيانبعضفىكافيةتكونلاقدأنهابيد،انحرافاتسميتهعلىوالقانونيةالسياسية

علىبهاتهيمنالتىالسيطرةوهددتينبغىمماأقوىكانتإذاوقواهالعامالرأىفتيارات

العسكرية،والعناصرالأراضىوأصحابالأعمالرجالنخبةالحاكمةالسياسيةالسلطة

السلطةتمارسفترةوبعد،تحاشيهإلىسبيللاالذىالخيارهوالعضوىالقمعخيارف!ن

درجاتيعنىمما؟وامتيازاتهمالأعمالرجالثقةلاستعادةحكوميةسياساتالفعلية

.العامالرأىعلىوالهيمنةالسيطرةعملياتمنمتعاظمة

888
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الثانىالفصلومراجعهوامش

العربىالانماءمعهد:بيروت،(خليلأحمدخليل.د)ترجمةالسياصيةالأفكارتاريخ:ضاتيليهفرانسواا-

.13ا-ه92ص،م،4991

-136.138ص،السابقالمرجع2-

عربمحمد.د:ترجمة،القوميةالدولةالىالدولةالمدينةمن:السياصىالفكرتاريخ،ضوفالييهجاكجان3

475.487-ص،طا،والنشرللدراصةالجامعيةالمؤيسسة:بيروت،صاصيلا

.594-487ص،السابقالمرجع4-

المؤيسسة:بيروت،العواعادل.د:ترجمة،والدولةهيجل...الحديثالسياصىالفكر،بلاضار.س.ا5-

-136ص،ت.د،والنشرللدراصةالجامعية 13 i.

.941-471ص،السابقالمرجع6-

معاصر،فىصياصىنظامأىبهايقومالتىالوظاممفأهممنالسياصىللنظامالتطويريةأوالاصتيعابيةالوظيفةلإ

والشعبيةالاجتماعيةالقوىعنفدونتستوعبلكى؟السياصيةوغيرالسياصيةوالأبنيةالهياكلبتطويروتتعلق

وآرائها.مصالحهاعنالتعبيرقنواتوالمؤيسساتالأبنيةهذهفىتجدولكى،الأبنيةهذهإطارفىالبازغة

330ص،السابقالمرجع،ضوفالييهجاكجان8- 32-.i

.-1332ص،ام839،النهضةدار:القاهرة،السياصىالاجتماععلم:الغارأبو-إبراهيم9

.1-13118ص،صابقمرجع...السياصيةالقيمنظرية،ربيع-حامد01

ص،ام839،العربيةالنهضةدار:القاهرة،وطبيعتهاضرورتهاالسياصيةالسلطة،ناصفابراهيمعبدالله-11

1318-.

.12-91ص،السابقالمرجع-12

.62-22ص،السابقالمرجع-13

.333-هص،السابقالمرجع،الغارأبو-إبراهيم41

أيضا:وكذلك،611-511ص،صابقمرجع....العقيديةالوظيفة،عبدالماجدحامد.-د51

.261-521ص،صابقمرجع،ناصفعبدالله-61

.-9678ص،صابقمرجع....العامالرأىنظرية،ربيعحامد.ا-د7

.-4989ص،السابقالمرجع-18

.01-998ص،السابقالمرجع-91

.521-181ص،السابقالمرجع،عبدالماجدحامد.د0-2

.1-62128ص،السابقالمرجع-12

.132-013ص،ام789،المصريةالنهضةدار:القاهرة،السياصيةالنظريةفىأبحاث،ربيعحامد.-د22

أصاسعلىيقيمثم،المؤيسسةوالسلطةالمؤيسسةأوالتاصيسيةالسلطة:السلطاتمنالنوعينبينيفرقحيث

عنيترددوماالكاملةالديموقراطيةبمعنى،والمحكومةالحاكمةالديموقراطيةبينأخرىتفرقةالتفرقةهذه

أيضا:وراجع،.الثالثالعالمبلدانفىالسياصىالتطوردرجةحسب(و"المقيدة("الموجهةالديموقراطية
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.13-013ص،صابقمرجع،السياصيةالأفكارتاريخ،ضوفالييهجاكجان-

أيضا:وراجع،ام819،الدصاتيروضعطريقةفىوأثرهالعامالرأى:صبيحمحمديوسف-23

.91-13ص،صابقمرجع،السياصيةالأفكارتاريخ،ضوفالييهجاكجان-

9،المعارفمنشاة:الاصكندرية،الدصتورىالقانون،عصفورصعد.-د Ar3-ه92ص،ام.

.91:62ص،ام299العربيةالنهضةدار:القاهرة،الدصتورىالقانون،العالعبدحسنينمحمد.-د

.ت.د،العربيةالنهضةدار:القاهرة،الدصتورىالقانونفىالموجز:حثشكمالالحميدعبد.د-42

أخذناف!ذا،ام329عامدصتورحالةوهو،بعدفيماتفصيلأص!ناولهالذىالمصرىالواقعمنمثلألنضرب-

أبريل91فى42رقمالملكىبالأمرصدرفقد،للشعبالملكمنالمنحةبطريقةصدرإنهنقولف!ننا:بالشكل

أنفسناعلىوأخذنا،أجدادناعرشتبوأنامنذإننابما":مصرملكنحن:الدصتورديباجةفىوجاء،ام239

.لأمتنا(دائفاالخيرتتطلب،إلينابهاتعالىاللهعهدالتىبالأمانةنحتفظأن

العالمفىالدصتوريةالأنظمةدثكاحدصتورىنظاملهاكانإذاإلا،الصحيحالوجهعلىيتملاذلككانولما

علىحرضا،عزائمناإليهتتجهماأعظمومن،رغباتناأجلمندائفاكانذلكتحقيقأنوبما،وأرقاها

:آتهوبماأمرنا..بشعبناالنهوض

كاصتفتاءلاحقضرطعلىتعليقهدون،البرلمانانعقادتاريخمنبهالعمل(الدصتورمنا63م/)فىجاءكما"

.(الأمةنوابموافقةأو،ضعبى

انهتقولالدصتورهذافيهصدرالذىوالسياصىالاجتماعىالسياقفىتبحثالتىالواقعيةالسياصيةالنظرةولكن

كانتوالتى،ام919ثورةاضتعالفهولصدورهالأصاصىالسببأما،00فقطظاهرئاالمنحةشكلفىصدر

كماالدصتورىوالحكمالتامالاصتقلالعلىحرصهفى-الشعبفئاتلجميعالممثلة-المصرىالعامالرأىثورة

الحكومةعلىفرضهكما،فؤادالملكعلىالدصتورهذافرضالمصرىالعامفالرأى،تفصيلأصياتى

ديسمبرفىالبريطانىاللورداتبمجلسكيرزناللوردبهصرحماذلكعلىالأدلةومن،..البريطانية

دصتورواقتراح،المصريةالاضطراباتأصباببتحقيقالقيام:هىملنرلجنةمهمةإن":قالحيث،م1491

فيهتاذنم2291فبراير28فىالملكالىالبريطانيةالحكومةمنتبليغذلكتبعوقد،(البلادحالمعيتنايسب

وقد،ام919العامالرأىثورةضعطتحتلهاالاصتجابةعلىأرغمتأنبعدالمصرىالشعبمطالببتحقيق

التمثيلتحقيقعلىوالعمل،الخارجيةوزيرمنصبإعادةمنالآنمنذيمنعماهناكوليس:التبليغفىورد

مسئولةحكومةفىوالادارةالسياصيةوالرقابةالاضرافبحقيتمتعبرلمانإنشاءأما،لمصروالقنصلىالسياصى

.(المصرىالشعبدالى،عظمتكمإلىيرجعفيهفالأمر،الدصتوريةالطريقةعلى

ذلك"حولراجع

285ص،م4991،ط،وهبةمكتبة:القاهرة،الدستورىالقانونمبادئ:صبرىالسيد-

22ص،صابقمرجع،عصفور-صعد

.0/515ص،صابقمرجع:العالعبدحسنينمحمد-

فىالمقررةالقاعدةف!ن،منفردة(إرادة"بالتزامبانهاالقانونيةالناحيةمنتكيفالمنحةكانتإذاأنهالبعضويرى

الشانذوىمنقبولآصادفتICIأصدرهامنذمةفىالالتزامترتبأنيمكنالمنفردةالارادةأنالصددهذا

الموجهبجائزةالوعدذلكومن،الغيربحقوقلتعلقهابعدفيماعنهاقانونا-الرجوع-يمكنهلابحيث

القانونمجالفىأولىبابمنتطبقف!نها،الخاصالقانونمجالفىالقاعدةهذهكانتهىداذا،للجمهور

سحبلهلايجوزفالحاكمولذلك؟صدورهبمناصبةالممنوحبالدصتورالشعبحقيتعلقحيث،الدصتورى

الملكقامعندماأنه،ام239دصتوربصددمصرفىالتاريخيةالوقائعوتذكر،الطريقةبهذهالصادرالدصتور

الملكصلطاتمنوسعجديذادصتوزامحلهوأحل،الدصتورهذاب!لغاءم0391كتوبر22فىالأولفؤاد

-والذىأخرىمرةللشعبالعامالرأىضغطأماماضطرالملكف!ن،التشريعيةالسلطةإضعافحسابعلى
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.ام359ديسمبر21فىذلكوكان،ام239بدصتورالعملاعادةالىوعنيفةصلميةمختلفةمظاهراتخذ

راجع:

.45:48ص،صابقمرجع،العالعبدحسنينمحمد

راجع:النقطةلهذهالقانونىالتاسيسوحول

.ام299،العربيةالنهضةدار:القاهرة،الالتزاممصادر،الصدةفرجالمنعمعبد-

.ام819،صابقمرجعالدصاتير،وضعطريقةفىوأثرهالعامالرأى:صبيحمحمديوسف-

فىالعامالرأىعنالتعبيرعلىدلالتهاومدى،الوثائقهذهحقيقةمناقشةضرورةعنيتحدثمنهناكولكن-52

ذلك:حولراجعفيهاظهرتالتىالتاريخيةالمرحلة

Thomos Langmead, English Constitutional History, London: Orford university

7991,presf

.Christeuson & Others, Voice of People, London,: Mc Rrow LTD 8791,، PP-

.406-306

,r-32صام199،،المصريةالنهضةدار:القاهرة،القانونيةللعلومالمدخلفىالوجيز:مامونالرضيدعبد.

12.ص،ام739،صابقمرجع:عصفورصعد-27

مصرفىوتطبيقاتهالشعبىللاصتفتاءدصتوريةدراصة:والديموقراطيةالشعبىالاصتفتاء:نصارجادجابر-28

الحقوقكلية،القاهرةجامعةدكتوراهرصالة،السياصىالنظامعلىوتاثيراتهالقانونيةضوابطهبيانمعوفرنسا

م.39914

.-2728ص،صابقمرجع،العالعبدحسنين-محمد92

وبالتالى؟الجزاءالدصتورىالقانونقواعدئعطىالذىهوالعامالرأى":أنمامونالرضيدعبد.دويرى0-3

الثورةكانت،الدصتوريحترملابانهضعرف!ذاالحاكمبمراقبةيقومالعامفالرأى،القانونيةالطبيعةعليهايضفى

راجع:.(الرادعالجزاءهىالشعبية

.32ص،صابقمرجع:مامونالرضيدعبد.د

بهذاقامالذىالساداتالرئيسأنالدلالةذاتالأمورمنو،52ص،السابقالمرجع،نصارجادجابر31-

واحدبعامذلكبعداغتيلأنلبثماإذ؟صنيعهثمراتمنيستفدلم،صياصىاصتفتاءعبرالدصتورىالتعديل

بلغتأربعرئاصيةلفتراتلهالتجديدوتم،التعديلهذامنمباركالرئيساصتفادوقد،م8191كتوبرفى

باضاعلىمحمدحكممنذالسلطةصدةفىمكوثامصرحكموامنأطولليكون؟عافاعشرونمامجموعه

..(0184ا-508)الكبير

.55-53ص،السابقالمرجع،جادجابر.32-د

وما011ص،2ط،العربىالمستقبلدار:القاهرة،الديموقراطىالاصتبداد،الدولةسيفعصمت.د33-

وأيضا:.بعدها

ص،م'199،العربىالموقفدار:القاهرة،الديموقراطيةومشكلةالنيابىالنظام،الدولةسيفعصمت.-د

481.

بانظمةالمقارنةمعمصرخاصوبوجه،الناميةالدولفىالحكمأنظمةفىنظرات،متولىالحميدعبد.د-

.101ص،م8591،المعارفمنشاة:الاصتكندرية،الغربيةالديموقراطية

القضية:هذهحولالقيمةالدراصةراجع34-

،2ط،الجامعيةالمطبوعاتدار:الاصكندرية،الاصلاميةوالشريعةالشعبىالاصتفتاء:الحلوراغبماجد.-د

.01،11ص،ام839
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الأمرهذاحولميدانىببحثقامدانما،والقانونيةالدصتوريةبالنصوص-أصاصئاالقانونية-الدراصةهذهتكتفولم-

.وقضاياهمفرداتهبكافة

.894ص،السابقالمرجع:نصارجادجابر.د35-

النهضةدار:القاهرة،مصروفىالعالمفىالانتخاباتنظم،ناصفاللهعبد.د:الشرقاوىصعاد.د36-

82.ص،م4891،العربية

راجع:،وواقعئانظرئاتحتهتندرجالتىوالأنواعالأصنافوبيانالواحد-الحزبمفهومتعريفحول37-

.ام849،المصريةالأنجلومكتبة:القاهرة،أفريقيافىالواحدالحزبنظام:مجاهدتوفيقحورية.-د

وأيضا:،603-992ص،صابقمرجع....السياصيةالسلطةدور،عبدالماجدحامد.38-د

.992ص،السابقالمرجع:ناصفاللهعبد.ود،الشرقاوىصعاد.د

.13-6ص،صابقمرجع،مجاهدتوفيقحورية.93-د

عنوانتحتعملورضةعننقلأ،الحظروفرضالتعدديةالىالدعوةبينالتوفيقصعوبة":طبارةالدينضياء-04

.ام399أوائل،بريطانيافىإكسفوردجامعة،آنصانتكليةفىعقدت"التعدديةإلىالانتقال"

.63ص،السابقالمرجع:نصارجادجابر.-د14

2f_11.ا-3.هص،صابقمرجع..السياصيةالقيمنظرية:ربيعحامد

.636-هص،السابقالمرجع:جادجابر43-

.1-51118ص،السابقالمرجع4-4

9%1،الشروقدار:القاهرة،والسياصةالصحافةبين:هيكلحسنينمحمد5-4 A،337-هص.

الواقعيةوأدواتهاالسلطةظاهرةبينخلطايتضمنرأينافىوهو--صلطةالصحافةلاعتبارالعلمىالانتقادحول-64

راجع:

.ام089،طا،الكتابعالمالقاهرة،والسلطانالسلطةبينالصحافة:مرعىمصطفى-

AAصم7891،شمسعينمكتبة:القاهرة،مصرفىالاجتماعىوالتغييرالثورة:أحمديوسفوقsal;.-د47 - VA.

f/1_(1)4المجلد،الفكرمحلة،قياصهومشاكل،بيئته:الناميةالدولفىالعامالرأى:المنوفىمحمودكمال.د،

.ام849،()4الحدد

يقولهلمامناقضةرؤيةتقديممعتشومسكىناعومبهيقومالأمرونفس،هيومديفيدعننقلاالرؤيةهذايوردحيث

راجع:هيوم

-NoamChomsky, Edward .S Herman, "Manufacturing consent The Political Econo

4991,,myof The Map Media" New York: L Random House

للاحداثوالصانعةالمحركةالعواملحولالمتجددالقديمالعلمىالجدلجوهرنظرناوجهةمنيشكلالذىالأمر

.3والسيطرةوالعنفالقوةهىأمالشعوبدارادةالعامالرأىهىهلوالواقعيةالتاريخيةالساحةفىوالقضايا
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